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هذه ترجة ولست بترجة‎ 
الأن الترجة يملس أن تكون قصة حياة» وأما هذه فأحری بها‎ 
أن تسمی صورة حياة . ولأن تکون ترجة ابن الروى صورة خير من‎ 
أن نکون قصة‎ 


أو انمیال » ولکنا اذا نظرنا فى دیوانہ وجدنا مراة صادقة ووجدنافی 


. لأن ترجته لاتخرج لنا قصة نادرة بين قصص الواقم 


الرآة صورة ناطقة لا نظير لها فيا نعل من دواوين الشمراء » وت 
مزية تستحق من أجلها أن SINS‏ 
ان مزایا الشمر كثيرة تتفرق بین الشعراء ویتفرق الاعجاب بها 
بين القراء . وقد يحرم الشاعر احداها أو اک 1 
لا خبر عليه » لأنه AN gale gat‏ تمس Lalla‏ 
الحسان يروقنا نی کل وجه باون و“ عة وهوف جیع الوجوەر راق جیل؛ 
وكالامحة ال واحدة من ملامح الال تحلو فى هذا الوجه وتحلو فى ذاك 
ولاتشابة lay‏ فى غير الحلاوة . فن العيون الف عين جيلة لا تشبه 
الواحدةٌ أختها ولاتتفق اثنتان منها فی معانى النظرات وحاسن الصفات 
ولیس هناك إلا جال واحد عند الکلام على جوهر JEN‏ 
وكذلك الشعر . يمحبنا یکل شاعر بطراز مختاضر وهو شعر 
سائغ مستملح یکل طراز . فاذی يمجبنا من التنی غير الذى يجنا 
من البحترى » والنی یمجبنا من هذين غير الذى يمجبنا من الشریف 


الرضى أو من gl‏ العلاء أو من al‏ نواس أو من ابن زیدون» والذی 
يستحق به کل واحد مهم صفة الشاعرية غير الذى بستحقہا به البقية ! 
i‏ الشمر کا قلنا ایا تفرق ؛ وامتنع الاعجاب بهن جیما 
على الحصر والتعریف 

ole‏ الزية ال لاغنى عنہا والی لا یکون الشاعر شاعرا الا 
بنصيب منہا ھی مزية واحدة » ا و هی مزية نستطیع أن سما بادم 
واحد : وك ھی الطبيعة افنية 


la,‏ 102ای باسم واحد لأنما فى حقیقة أشیاہ 
شی تدخل فى موم هذه النسمية 
فالطبيعة الفنیة ھی الطبيعة التى بها یقظة يبنة للاحساس تجوانب 


الحياة المختلفة . وهنا poh‏ ی با لاجال ال كلة انب کات ؛ أو که 
معجم كامل من‌الصطلحات . أليست جوا نب الیاۃ عيلما لاحدّ له فى 
المدد ولا فى الصفة ؟ ثم آلیست أ نواع اتیقظ انلك الجوانب beet‏ 
وأخلاطا لا cot‏ فى حصر حاصر ؟ بی ! فن المتيقظين لجوانب المياة 
من هو تمیق الشعور بها ومن هو متوفز الشعور أو مبتاجٌه أو 
مستفيضه أو حصورہ أو مستقيمه أو منحرفه» ال یراك من آواع 
برجانه و E‏ هنهة" لا تلبت أوصاف* 

ق . فہل من سبیل الى اسلاس العنی وتقریب 

تسج ما مسیل مین ترا 

موجزین أن الطبيعة الفنية ھی تك الطبيعة التى تحمل فن الشاعر جز .| 
من حيانه أيا كانت هذه ا یاۃ من السکبر أو الصتر ومن الثروة أو 


الفاقة ومن الألفة أو الشذوذ» وقام هذه الطبيعة أن تکون Be‏ 
الشاعر وفنه Gs‏ واحدا لاينفصل فيه الانسان الى منالانسانالناظم؛ 
وأن یکون موصوع le‏ هو موضوع شعره وموضوع شمره هو 
موضوع حیاته » وه se jn‏ کرام کن 
والأزمان ولا مخ فيها ذكر DE‏ ولا هاجسة مما تتألف منه حياة 
الانسان. وذون ذلك BS Lil»‏ فيا الاتفاق بين حياة الشاعر وفنه 
بقل .کیا تق الصدیقان أحيان طواعیةواختیاراء أوکابلتق الغرییان 
فى ا مین بعد ا مین عل یکره واضطرار . فالانسان والشاعر ف 
ان فى الواعید ثم يذه بكلمنعا لته الى أن 
خر ری بعد زمن طویل أ اوقصیر؛ وکان الشمرعند 
هؤلاء الشعراء روح من نلك الأرواح واح التى تلبس صاحبہا وتفارقه ثم 
RS‏ ع ات رش ٠»‏ فبو اذا 
لبسته شاعث deh‏ عنها ما تحسه وینقل عنها ما تقول » وهو اذا فارقته 
فردمن هذا اللا الى لا بوحی اليه ولا يكشف عنه الحجاب 
ان الروى واحذمن آولئك الشعراء القليلين الذین ظفروا من 


الطبيعة الفنیة بأوفى نسیب . فن عرف ان الروى الشاعر فقد عرف 
ان الروى الانسان حق عرفانه Ly‏ بنقصه منه الا الفضول» والغريب 

هذا ان ابن الروى الشاعر هو ابن الروى الذی لم يعرف ہمڈ وان 
عرفت له مزايا وثالت حسنات له حقبا من SEY‏ 


ase 


لیس من الصدق التاریخ انيقال ان ابن ارو یکان خاملا فى زمانه 


ا 
أو بمد زمانه بهذا النی الشائم من ا ول الذى یراد به سقوط BEM‏ 
الأدبية ونسيان الآثر بینالنادین: فلمله اذا قيس الىالشمراء المح 
کی د دالت ب UH,‏ 
وذهب شعر دعبل الا أقله وبق دوان ان ارو ی کله فل يذهب منه 
الا أقله ! وهذه able‏ من الشهرة ير زقها فى العربية شاعر“هجّاء و 
,51557 عصر الطباعة الا آفراد ممدودون بين سائرالشعراء see.‏ 
عصر الطباعة فل يكن ن الول هو الذى جنی على لبن إن الروى وأخر طبع 
دیانه بمد الدواوین التى فى طبقته SAV.‏ کر ىك لكتاب متداول 


فقد ذهب شمر بشار الا أقله 


وحفظت له مختارات كثيرة فى حیثما وردت ختارات 


بن » وائنین هلو - کساحب الأغانى ‏ انما تعمدوا 
ذلك Gem‏ عليهلا [lee]‏ لشأنه: os‏ طبمه فی المصر الحديث لأسباب 
غير الجول والاہمال : تأخر لأن ديوانه أطول دبوان حفوظ فى الاشة 


المرية من‌جهة » ولان نسخته — منجهة أخرى - لم تكن ميسورة 


فى البلاد ال حيث طبعت لمض الدواوين » وربماكان الاقذاع فى 
المجاء سببا Gale‏ مضافاً الى ذينك السببین 
فليس من الصدق للتارء يقال أن ابن الروىكان خاملا 


بذلك المنى الشائع من الخول» ولكنه مع هذا کان خاملا وكان خولہ 
i‏ لم مول صاب به ال لأنه الجول النى يحفظ ذكر الأديب 
ps‏ أجل قت وهذا هو ا یف النی أصاب 
ابن الروبى ولا يرال يصيبه عندنا بين جهرة الأدباء والتأديين 


قال ان خلكان يصفه ويقدره: « هو صاحب النظم العجيب 


والتولید الفریب» ينوض على المانی فى التادرة فیستشرجها من مامتها 
bins‏ فى آحسن ن صورة »ولا يترك المنى حتى يستوفية الى آخرہ ولا 
ببق فيه بقية » 

وهذا وصف صاد قكله ولكنه لیس بكل الوصف الذى ینبنی 
أن بوصف به ويسم به لعريفه » » فهو تعريف ناقص”. والناقص فيه هو 
الهم وهو الأجدر بالتنويه . اذهو هو الزية الكبرى فى الشاعر »وهو 

هو الطبيمة الفنية الى تجمل الفن جزء! لا نفصل من BY‏ 

ما الثوس على المانی النادرة ؟ وما انظ العجيب والتوليد ‏ 
ان ل يكن ذل کله مصحوبا بالطبيمة ا حیة والاحساس البالغ والنخيرة 
النفسية التى تتطلب التعبير والافتنان فيه ؟ ان كثيرا من النظامين 


لینوصون على المعانى النادرة ليستخرجوا لنا أصدافا كأ صداف ابن نباته 


وصنی الدين أو لآلىء رخيصةكلا لىء ابن Fall‏ وان خفاجة واخوان 
هذا الطراز » وان النوص على المعانى النادرة لحو لمب فارغ كلمب 


. والشموذین ان لم يكن صادق الت والتصوير‎ al bl 
RE وعل الأوراق الالیة رسوم ونقوش وأرقاموحروف»‎ 
ونقوشہا وأرقامها وحروفب لا تسا م یکن وراءها الذعب‎ 


الودع فی خزانة الصرف!. فالاحساس هو الذهب الودع فى خزانة 
النفس وهو الثروة الشمرية التى يقاس بها سراة الکلامء أما الرسوم 
والنقوش والارقام وا مروف فعلامة لا أ كثر ولا أقل.وقد تننى علا 
علامة أخرى برقم ساذج وتوقيع سيط ! 

نم ما النظم المجیب والتوليد الثریب واستغراق العنى حتى 


يُستوق ال آخرہ ولا تب فيه بقية؟ ان هذا بقضه وقضیضهان هو Yi‏ 
أدوات التعبير وليس هو التعبير الطلوب فى لابه . فاذالم یکن عند 
مھ اھر تو ھت حاجة بنا 
اليه » واذا کان عنده ما يعبر عنه واستطاع التعبير بخير تولید ولا اغراب 
ولا استغراق فقد أدى رسالته Gul‏ فى أدائها أ كل بلاغ . وهذه هی 
الرسالة القصودة وهذا هو الشمر اليد وهذه هى الطبيعة الفئية » أما 
المانی والتوليدات فعی‌وسائل الى Wb‏ لاقيمة ھا الافما تؤديه وتنتھی 
اليه ؛ ويستوى ہمد ذلك من gal‏ اليك سريرة نفسه بتولید واغراب 
ومن أداها اليك بكلام لا اغراب فيه ولا توليد 

وابنالروبى شاعركثير التولید غواص على العانی مسترق لمعانیہ 
JS,‏ سٹلنا ما الدليل على شاعریته لكان غبت له أن نحصر هذا 


الدليل فى التوليد ولغوس والاستثراق . ققد حذف منه توليداته 
ومعانيه ولا محذف منه عناصر الشاعرية والطبيعة الفنیةء فهو الشاعر 
من فرعه الى قدمه والشاعر فى جيده ورديئه والشاعر فیا يحتفل به 
وفبا يلقيه على cecal ge‏ ولس الشمر عنده اباسا بات للزينة ف‌موامم 
الأيام ولا لباسا بلیسه للابتنال قى عامّة الأيام ۰ كلا ! بل هو هابه 
الوصول بعروق جسمه النسوج من که ودمه . فلاردیء منه مثل” 
ما للجيد من الدلالة على نفسه والابانة عن کته وسقمه . بل رعا کان 
Uae‏ رديئه أدل عليه من بعض جیدہ وأدنی الى التمريف به وال 
اليهء لأن مومنوع فنه هو موضوع حياته . والرء يحيافى أحسن 


Sr سا‎ 


ويحيا فى أسوأ أوقته ‏ ولقد كوت حانہ فى الأوقات السيئة 


أو 
أضعاف حياته فى أحسن الأوقات 

هذا ان من شاعرية ابن الروى هو الجانب انامل الجبول؛ 
وهو ا اپ الذى وتنا ط اتمریف به صفحات :هذا اكناب . 
وعندنا Lil‏ ننصف کل شاعر -- ولا ننصف ابن الروی وحدہ — 


توعیح هذا الاب من الشاعریةء أو بتوضيح ما نسميه الطبيعة 


لنا أن نقدر شاعراً coms‏ والنی 


أغضينا عنه والتفتنا الى سواه 


النية . لأنه هو القياس النی 
نجھل الشم ركله والشمراء كلهم اذا 
ما لا بستح قکبیز لتفات ٩‏ 


Sie 
عصر ان الرومی‎ 


أو الفرد اثارت bP‏ 

سپ 

« كان أحسن الأزمان وکان T‏ الازمانء كان عصر الک 

ان عھدالیقین والايمان وكانعهد الميرة والشكوك, 

كان ُوانالنور وکان أوانالظلام؛ كان ریم الرجاء وکا 
بين أيدينا كل شی 892-0 ۰ وسبيلنا Coz‏ الى سماء 

owe‏ الى قرا etl‏ . تلك أيام كأيامنا هذه ال تی وصینا 


وکان عصر AL‏ 


» فى بداية قصة الدینتین 


مة غيرالامة الفرنسية وعصر 


والاضطراب ؛ 


م الشرقية» وهو 


ilo‏ لايوصف فجلته إلا بمثل هذا الوصف النامض ال الذى 


كأنما یصف لك عصرین عختلفين لاعصراً واحداً متناسق الأوضاع 


۶۶ھ 
والأحوال ء لأنه فى ا حقیقة عصران ختلفان أو عدة عصور ختلفات» 
وان اجتمعت فى نطاق واحد من الزمان 
ا ن كان لكل دولة وان للبذر LU,‏ وان الحصاد فالقرن 
اثالث للبجرةكانأوان اما للدوة المباسية جاء يميد ابید وقييل النضج 
والذدول . ففيه نما وأزه ركل ما بذرہ مؤسسو الدولة من جر 
والشر وعناصر الصلاح والفساد Brae”‏ 
الأخضر النی ينمو فيه الم والفاکہة والشوك والعشب السموم. 
خضرة زاهية ناضرة ولکنها وسيمة شالہة ومصلحة مبلکة ومرجوة 
عخشية وختلط فها النذاء والسم اختلاطا لاسبيل فيه إلى التتقية 
والقبيز فبوالمصر النی بل كلثم نىء فيه أقصاه وأ ركل عمل فيه نتاجه 
لحتوم . مر فيه المطأ Fg‏ فيه 
طا حا على السواء . بد القام و بدأ النقص فى حين واحد؛ واجتمع المليط 
من حضارات المرب والفرس والروم الى المليط مرك عوامل القوة 
والضعف والبشارة 


بق وظبر فيه ما قدمو امالا أو 


لانذار» فکان نسیجا من ألوان الزمان لا تشبع 
کے 

و لیس بنا آن نسپب فی وصف هذا القرن واستقصاء تارشخه فانغا 
منه مایحیط بفرد واحد ہو الشاعر الذی نترجم لیا بنا 
تلك الياةء والقلیل الوجين 


منه Skill Gye‏ ولا رو 


من تاریخ ذلك العصر ما توضح به نواحى 
من ذلك التاريخ كاف لتوضيح ما نر 


فى هذا للقام 


عا وہ والسیامت 


ولد إن الرومی فى سنة احدی وعشرین ومائتین وتو فى سنة 
نين على قول بعض الرواة . فهو قد أدرك فى حیاتہ تمانیة خلفاء 


آرم و 
م lly GM:‏ والتمر والستمين Selly‏ والبتدى والمتمد 
والعتضد GF Gill‏ بعد ابن الرومی بیضم سنوات . فاذا أردنا أن Lad‏ 
بمالہ الى كانت علها المكومة وسياسة الدولة بومذاك فلملا لا 
نستطيع أن نمرض لذلك ببيان هو أوجز منالالام ہالصیرالذی سار 
اليه ۳ أولنك الخلفاء . فنهم واحد قتل وهو التوکل » وثثلائة خلموا 
وقتاوا بمد خلمهم وع: الستمین والمتز والبتدی؛ وقيل أن من الآخرین 


مات ويا وابتية الین متام ل سیر للك یل عصرأحدم 


من فتنة أو اتقاض 


ارجية » ویک حظ ولاة المبود 
۰ خير منحظ اظهلفاء ولا مصبر cade a‏ هذا 


UB.‏ بين هو لاء» من نحا من الم وا والسحن و 
الاموال . 

وکان المافاء عرضة الغضب والكيد من الجند والوزراء 
القصور» أما الامراء والو و SE‏ 
جیع هؤلاء ویزید علیہم الملفاء كنا قدروا على البطش وأمنوا على 


pal‏ دسالس الشاغيين والمنافسين 
ان اراد البطش بالخلفاء وا edu Vs‏ آمان آواتظام فى 
سير الامور ء ولسكن هذا كله لایزال یف الدلالة على ماکا ee‏ 


ود 
حقیقة ا مال فى حكومة تلك الأيام . فقد ینقصنا أن نمكي ف کات 
القتولون بقتاون والغلوعون مخلمون لم كيف كان الفساد GA‏ 
فى خلائق النفو سکا كان بجری فى سياسة الدولة وأعمال ل الدواو 

فقصاری ما يدل عليه اطراد المدوان أن شریعة ةا Fy‏ ترعى Oly‏ 
وت لا 7 2 لل شریمتها 


لاناس بعد ذلك حرمات أخرى یتقونہا وآداب مود 


bg‏ حرمات الروءة وآداب المرف والدين . أما فى ذلك 


المهد ققد بلغ التتكيل والتبشيم فى بعض حوادث الفتك مبلفا لاحرمة 
ممه لشرع ولا لدين ولا مرو 

فن أمثلة ماکان بسیب ال لاقاء ما حدث للممتز حين طالبه الجند 
الراك بأرزاقہم فل يحدوا عنده ولاعندكتايه ووزراه الا : قال 
الطبری فى آخبار سنة مس وخسین ومائتین ser‏ الاصياح 
القوم من أهل الكرخ والدی 
بن بفا المروف بابی نصر قد دخاوا فى السلا 
ثم نوا اليه أن اخرج لین فبمث الیہم FI‏ 3 
اجفلی اثنتى عشرة مرة ولا أقدر على الكلام من الضعفء فان کان 
أمر لا بد منه فلیدخل God)‏ فدخل اليه جاعة من آهل CO‏ 
والدور من خلفاء القواد خجروابرجله الى باب الحجرة . قال 
كانوا قدتناولوه بالضرب بالدبايس نفرج وقيصه مخرق و 
الدم على متکبه فأقاموه فى الشمس ... 2 


See 
فذكر أنه لماخلع دقع الى من یعذبہ ومنع‎ 

الطمام والشراب ثلاثة یم فطلب حسوة مرن ماہ الیٹر فنموہ؛ ثم 
جصصوا سردا بالجص السخين ثم ادخاوہ فيه وأطبقوا عليه al‏ اسبح 
میت » وكانت وفاته لليلتينخلنا منشعبان فىهذه السنة . فامامات أشهد 
على موته بنوهائم والقواد وأنه صحیح لا أثر فيه » .. . ومن أمثلة ما 
کان یصیب الوزراء ما حدث محمد بن عبد الملك الزیات فی أيام الٹوکل 
وذکره الطبری نی آخبار سنة ثلاث وثلائين ومائتين . قال بمد أن 
كر مصادرة الأموال ونه الدور وضم الضياع : « ل يزل GU‏ 
حبسه مطلقا نم أمر بتقییدہ فقید وامتنع منالطمام وكان لایذوق Ge‏ 
وکان شديد ا مزع فى حبسه كثير البكاء قليل الكلام كثير اللتفكر > 
فكت أإمائم سوهر ومنع منالنوم : يساهر وینخس عسلة . ثم ترك 
یوما وليلة فنام وانتبه فاشتهی فا کبة وعنبا فأتى به فأ كل ثم أعيد الى 
الساهرة ثم آئی بننور منخشب فيه مسامیرحدید ... وکان هو أول 
من عمل ذلك فمذب به بن أسباط الصری حتی استخرج منه جیع ما 


عند ثم ی به فمذب به أياما . وذكر عن الدئدانى عن الوکل بمذابه 
أنه قال : کت كنت أخرج وأقفل الباب عليه فيمد يديه الىالسماء جمیعا حتی 
يلق موضع یهت یل تور فيجلس ؛ واتور قيه سای مدید 
وق وسطه خشبة مسترمنه مجلس عليها المقب اذا أراد أن یستریم » 
فیجلس على انلشبة ساعة ثم بجیء الموكل به فاذا هو مع صوت الباب 
تح قام EU‏ كان ثم شدوا عليه . قال العذب لى : خاتلته یوما وأريته 
أنى أقفلت الباب وم أقفله. إغا أغلقته بلقفل نم مکنت قليلاثم دفمت 


0 
الباب غفلة فاذا هو قاعد فى التتور على انلشية» فقات أراك تعمل هذا 
السل ؟ فکنت اذا خرجت ہمد ذلك شددت خناقه فکان لا بقدر 
على القمود واستللت اللشبة حتى كانت کون بين رجليه فا مكث 
بعد ذلك أياما حتى مات » واختلف فى الذى قتل به فقيل بطح فضرب 
على بطنه سین مقرعة ثم قلب فضرب على ظهره مثلہا : فات وهو 
بضرب وم لا يعامون . فاصبح میا قد لنوت عنقه ومتفت ميته 
وقيل مات بير ضرب ء وذكرعن مب رك الغرى أنه قال :ما أظنه أكل 
فى طول حبسه إلا رغيفا واحداء وكان ی كل المنبة والمنبتين قال : 
وكنت eed‏ قبل موته بیومین أو ثلاث يقول لنفسه یا مد بان عبد 
اللك ! تقنك النعمة والدوابالف ة والدار النظيفة والكسوة الفاخرة 
وأنت فی عافیة حتى طلبت الوزارة ! ذق ما عملت بنفسك ! فكاتف 
پکرر ذلك على تفسه » فلما کان قبل موتہ بیوم ذهب عنه عتاب نفسه 
فكان لا يزيد على التشہد ,5 الله » Gilly‏ روی عن المثيل 
بالذنبين — ولا سیا فى أيام الممتضد - أفظع من هذا وأعنف ug‏ 
اس يتفننون فى ابتداع LT‏ وآسالیا لیلہو بها 
النظارة وی ذکروها فیا یذکرون من مشاهد الهون والقكاهة ! 
أساس هذا الش ركله سببان غالبان ها القطيعة بين بنى العباس 
والمرب ‏ ونظام الاقطاع الذى تادی فيه بنو العباس حتى اتهى الله 
تصدع العام الاسلامی وتشعبه فى مدى بضع عشرة شعبة 
فبنو العبا یکانوا قوما موتورین‌طال علیہم الظارواحتال الکارٹہ 
وكانوا ینقمون على المرب | نهم خذلوا آل النى فى نضاهم مع بی أمية 


ہے 


وباعوم بيع السماح AAI‏ الأمويون ن بالعطايا والوعود . فلبثوا زمانا 
یسامون الذل ویلمنون على المنابر ویشہدون قتل رجام م pees‏ 
وم ا انى لين سل تمه لداة رالد وا 
JS‏ محنة فى دولة الامو بين الا من یخضب لم أ و يجنح إليهم . ولقد 
كابنو I‏ شرکاہ نی مل ف الوتر واکان الصابق محطبهمصاب 
هؤلاء : لانهم کانوا جیما من آل الیبت ت نام من الذل ما ینا لکل منم 

اليه :ثم للاقامت لم آخر الأ دولة لتقم على أيدى المرب وم 7 
النا س ان ینصروم وتأخذم السيرة لمم » وإغاقامت على آیدی الفرس 


الذي نكانوا ینقمون مثلم على الدولة المربية . فامتلاات نفوسهم حفيظة 

على المرب وانقطع ما ينهم ویینہم من صل الودة Ha lly‏ وشمروا 
لهم فى نفوسهم با يشعر بهالظاوم لمن ظاموہ أو أعانوا عليه ظاليه ٠‏ 
والوتور إذخاب ظنه فى انصاف الناس وساء رأيه فى أمائتهم واخلاص 
علويتهم لم يعرف لم حقا وم برع هم ذمة وم بجر الأمر بین وینہم الا 
على النفعة والرهبة دون الثقة والودة؛ ومن هنا كانت تلك السياسة 
الفمية الفائكة اتی أشتهر بها أساطين بنى البباس ومشى عليبا pee‏ 
من بمدم» وجاه تسام بأجلاف الاعاجم من قبائل اترك dull‏ فتقاوا 
ة البداوة 


عنہم ضروبا من الثلات الى تمودها ہؤلاء الأعاجم فى و 
قيل إن المباسيين تا تر با لیم لریں والأعجم انم 
القواد مكافأة لم على نصرم یام و أبيدع لحم على أعدائهم » 
والحقيقة أن بى العيا سكانوا یتوجسون من المرب قبل أن 17 
دولة وتنتظم للحم عقدة ؛ وکان ابراهم بن مد بن على صاحب الدعوة 


ن استطمت الا تدع بخراسان 


ہمہ فافتله» فہوالحذرمن 


کک 
لکن 


مهم و 


هذا التدبير الماجل الذى لايطول الا 


2 
الؤرخون ان 


ن یطمثنوا إلى جبة واحدة على 
بسک | إلى شب واحد مرن شعوہہا 
ab; 51 2‏ 
ك إلا فى الظاهر النى لاینخدع به 


ال الدولة ال بج كان ۳ نصیر 


\ 
واه ارت ولمذ 


الدولة الا كبر الا ta‏ رظ 


نسبه إلى العباس وبدأً باسمه فى 
بد ويم 
3 


الحج وا 
ع انان فى رمو 


استصد لاماك 


اک اکن : 
أوليائه « وما نظن All‏ 
او 


إلى انملافة ؛ وإن كان أمی الدين 
مها العباسيون | إلى 


ا عندم بدعوت لم إذا شاءوا 
2 ما أصاب الماویین على أيدى 


نظام ابرقطاع 
فنظام الاقطاع نظام Lees‏ وا 
hee‏ 

هيبة الدولة وسطوة القافين عليها 
الستطیریشتی به الحا ک SAN‏ 
وهو مفكك الأجزاء معتو 

فکان الولاة - ولاف المباسية مرهوبة ا انب والأمور مستقرة 
ن الال ال 


ينخر فی أركان الماك فلا يدعه الا 


باسباب الفنا 


فى عنفوانها — بودوز ويتعبدون الارض والرافق 
بالاصلاح نزم عندم موارد الجباية وتدوم لم ولا منابع الثروة ‏ 
Us‏ تقاقلت الملافة وارتاب الولاة فى أعرها وى مرم أعلوا الاملاح 
أرزاق الما( ل وأخغاوا Gill,‏ امت 


وتہافتوا على جع الال وحبسوا 
الأرض وع" السخط وفسدت ظاعة الجند على ما بها من فساد 
الشتاق والهسبسة» Ly‏ الحلفاء الى اغتیال الو لا والكتاب وکل من 


یدیم مال او . فأعماوا فہم ۾ الفتل 


نان بت ۰ وأصبحت Pe‏ 
الدولة كأنما هی رخصة بالط والفصب 
لاو مش امال من هذه ال 


نت بيد وه ود 


الاختلاس أن أصبح سرا مذاعا / SS‏ فى حضرة اظلیفة نفسه ولا 
یبال الوزير أو الكاتب أن يجهر بين يديه بفعله : فما عرض اظایفة 
الهتدی ی اكان .أخذه هذا من المال: OK Gey he‏ 
ير المؤمنين ! هذا قول لا يخاو من أن کون حقا 

اطلا ء فان کان WEL‏ فلیس مثلك من يقوله 6 وا نكان حقا وقد عا 
ن الأصول محفوظة فا يضرمن یسا ہنی من dle‏ على بعض ما یصل 


نحيف للرعية ولا تقص للاموال ؟» 
وراجت تجاة الارتشاه من المال و عمال المال Go‏ بلفت أقصى 
ما عساها of‏ تبلنہ فی أواخر أيام الدولةء فقيل عن SOL!‏ فيا رواه 
ی انه ول فى يوم واحد تسعة عشر ناظرا ع ى الكوفة وقبض من 


ع رسا رشوة ! ان قد بق لسن الظن بین ولاة AM‏ 


بقية فبذه السرقات والرشاوى والمصادرات والنكبات قد أنت علىهذه 


ينهم الاعلاقات الحذر والساومة والترص وفساد 


فى زمانه بعض هذه الفتن و مم عا تقدمه 
“Cc‏ 


ماحل باعل 200 لی آیدی الناژین : 


ودرجت الأحوال على ذلك فلم يكن يبونها على الناس الا اتساع 
أرجاء البلاد الاسلامية وتفرّق الفتن فى تلك الا 
فيا للدولة فیا مین ہمد ا مین خليفة 
فنسکن غوارب الفتنة بعض السکون ويستقيم الوا 
الاستقامة » ونماو هيبته فیخشاہ الفیرون على الدولة من داخلبا وخارجھا 


وت الرعية هزم تم أجله فتمود الأمور الى ما كانت عليه ©٠‏ 


elie! امار‎ 


تنتعى الفوضی السياسية — اذا تطاول بها ال ne‏ اب 
والعسر ونضوب الارزاق بينججيع الطبقات عالیہا وهابطباعلى السو 
ولكن الفونی لا نع الترف اذاهى جامت فى البداية اہ 
الفترة يمد الفترة و) يطل بها زمن التخریب والافساد . فلا بندر أن 
يجتمع الترف والفوضى فی طبقات من الدول التداعية التى ورت الساطان 
القديم والثروة او اسعة ومظاهر الحضارة وا نين الميشة الفاخرة ٠‏ بل 
0 تون er‏ من أسباب الترف والغریات به؛ لتمو يدها 

یس أن تخلد الى الدعة واغتنام اللذة و وأن تحجم ء بن الساعی الجليلة 

ولا ال الرفبعة ٠‏ بأسا من کل غایة وس ما ل عمة » Ley‏ 
ob‏ المياة لا جری على وتيرة ولا تنتظ Sled‏ 

وكذلك كان القرن اثالث للبجرة رنه الفوضى واترف أوقرن 
المطر و « التسلية » . بلغ قيه كلاهما مبلفه وسرت الى المصر جرائر 
المصور الأولى + ارها je‏ فى السياسة GEA,‏ الميشة وحياة 
کیا الجند ليلة المرب كلها قصف وکلہا استسلام 

ورث القرن الثالث حضارات المرب والفرس والروم وأساليب 
الهو فی هذه الأم وف الام الى انصلت بها من ترك وهند وصين» 
Mend,‏ الستحيرة فی یدی الامراء وجباة اظراج وأصماب 


التجارات الفادیة AY‏ فى البر والبحر با تستدعيه ضرورات العيش 
ونوافل الشهوات » فكثر الترفون النعمون وشاعت فنون اظلاعة 


=? 


والجون : وأصيح لکل ضرب من ضروب اللبو عل بمرفه علماؤه 
ota’,‏ أهله الى الملفاء وذوی الراسة حتی الرقص وما اليه فضلا عن 
الغناء والسماع . نقل السعودى فى مروج الذعب أن الحليقة التمد قال 


الصفة الح 


منین Lal!‏ الاقالم والبلدان 


قاص وا کر لی شیائلہ . فقال المسثو 


فى رقصه والتصرف فيه 
والسوالف وحسن الدل والشمائل والتایل فى الاعطاف ودقة ا 
الخلق ...و النفس والاراحة والعبر 
ولين الفاصل و 
عمله فتكثرة ال 


كون فى ذلك واحدا 


سوت 


Gap‏ ونظافته فی ما کل 


والابن وأمثاله وقف فى حانبه الأمن غلام معه 


2 الى فيه دفمة 


واقتدی الاوساط والفقراء بالملية والاغتیاء فكثرت يبوت 


القیان وا مر ومنت العاقرة صبوحا وغبوقا وشاع اقتناء الجوارى 


والغلمان واستبيحت اللذات على أنواعبا مألوفها وغیر مألوفبا وطیہا 
سا یی وقل اه وخف موقع الحجر والبذاء 

لی الاسماع » ولاسما حين أصبح ا حکام والولاة م قدوة bul‏ 
هذه لین وم مومع انس تصبو الها تفوس الحرومین؛ وى 
إحدى Shas‏ ان الروى BU‏ وف“ لمیش السکتاب والموسرين لا 
tial ohh‏ بهذا الاب لدلالته على ذلك المصر وعلى موقع هذه 
اللذات من نفس الشاع وذلك حیث يقول 

ة ومن ڪتاب 


Gah‏ النفوس والاخباب 


ات بین الکواعب الاتراب 


GL‏ والطائقات بالاکوا 


کر غاب ذوی سيوف عضاب 


ذات طبر ترابها کاللاب OY‏ 


عن وفاء الکلاب غدر الذثاب 


ابن ازو م = ٤‏ 


والاحی کانلشاب 
ض تباهی سبائك الافعاب 
لو Gail‏ الزمات انا 
فى هذه القصيدة وصف واف cll‏ المیش فى بيوت الطبقات 
الوسرة ومعظمبا من«الموظفين» ٠وفيها-مع‏ هذا لوصف الوا تفسير 
واضح لتهالك الناس على المالة والكتابة وسائر الوظائف اتی نی 
رزقبا من المرتبات والجبايات والرشى والاسلاب ؛ وفيها - مع هذا 
وذاك ۔ تفسیر لنقمة الطبقات الحرومة Mol jy‏ كانت نہب من 
هنا و ارد الظلامات وانصاف الفقراء . وأى شی» أدل على طلب 
الثورة والتلبف على قلب الاحوال والتأهب لتلبیة الداعين الى الشنب 
من قول شاعر ودی عكابن الرومی 
هف تھی على مناكير ل كر غقاب ذوی سيوف عضاب 
تفل الارضبالدماء فتضحی ‏ ذات طبر تراما کال لاب 


م نکلاب تأى بها كل" ob‏ عن وفاء الکلاب غدر الذثاب 


لاجرم يون ذلك المصر عصر اليرة والانتظار ء ولاجرم 


Cals‏ فيه النفوس abd‏ الاعات السرية وتملق الامال بالبدى 
اللتظر والصلح الا کر نی سل الارضبلماء ... ولاجرم یکون 


ذلك العصر هو عصربابك الحرم وداعية الزمح والقرامطة وغيرم من 
الثوار وأماب المذاهب الذي نكانوا يمزجون القاصد الاجتماعية بالقاصد 


Adee)‏ به 


Ee 
الدينية ويما ون الترقيه عنالفقراء التزوفين بالدعوة الى المساواة والمرد‎ 
على الحكام : وكان ذلك على اکثرہ فى بلاد الفرسر ی حيث بی الفلاحون‎ 
BCS Fads کیا كانوا فى عبد الا کاسرة یسامون سوم الانمام‎ 
+9 +44447 
کثره فى الرافىء والٹنور حیث ككثر الحركة ویزدح المال والصناع‎ | 
ویرتقع السمر ويشتد التنافس بین الطبقات‎ 

على أن هذه الاحداثكان بالدولةوهى باقية سليمة منهابعض 
الساامةء لاناک اسلفنا _كانت تتلقاھا متفرقة فى الما كن والاوقات» 
وکان شنب الشاغبین وعم بالکفر والافساد ف‌الار ر‌دیسی ام 
لح اخری باسم الارق اوالفاج رأو اللمييث؛ فیسی 
اسمه الأول ولا یذکر الا بهذا الاسم المتتحل ؛ وكانت هذه الثو 
بتراء ليست ما وجبة مرسومة ولاخطة معاومة ٠‏ فكانت تنقصما 
عناصر الدعوة یت التى تلتف بها ال ماهير ولستبسل‌فماه 
فلا وشات الثورة ان تستفحل حتى تفتر وتضمحل وتلوب الأمور 
الى نصاب 

هذا واقصور سادرة وغتها نا حس‌شنه کت 
از ثرا أو تتحرك لعلاج اسبابها الدفينة إلا فى المہد بعد المہد وال 

إمد الصحوة » ولا تراها فيا عدا ذلك الا غارقة فى بذخبا مفتنة فى 
زينتها ولموها : الهندسون والزخرفون والطربون والطباة والندماء 

oles أ‎ 


الطرب تدخل على الجتمع العالى مرف جديد من الآداب والاذواق ء 


he. 
فلا يكورك الادب الا أدبها ولا الذوق الا خوتبا ولا یب الوزیر‎ 
وزرا ولا ائيس رئيساان + يكن مع ذلك ندها بحسن الجاللسة‎ 
کب ويصلح للمجلس قبل صلاحه لسياسة الدولة ء فأصبحت‎ lal, 
الى الاك وسلم الوصو( ل ای | ظوة عندم والدالة‎ 200 
di علیهم والتقض والابرام فیششون الدولة بازلنی الى ی آھوائہم: واحتاج‎ 
عل هذه الصتاعة” کل ذى خطر فی الدولة لا كان عسی أن يحتاج اليهمن‎ 
الت ببح عن انلليفة وحسن المدخل عليه فى ساعات صفوه وغضبه ونوبات‎ 


اقباله و إعراضه؛ وكا نأعلى مابرجوهصاحم الما والأدب والفضل والكياسة 
cal‏ ندا ميك أو مر بيا لان ملك . وما ملان متقاربان متشابہان 
فى الآلة والكقاءة و يكن من السپل أن محذقعا الاديب لانما 


صناعة مجمع صناعات وفن لم بشتی فنون ٠‏ واليك مثلا مما كان يعرفه 
النديم ای کان يرتق به الحظط الى مجالسة الأمراء والخلفاء . تقل ياقوت 
فى معج الادباء عن عن أمالى جحظة النديم أن ید بن مد الهلی قال : 
بحی الم فاری صورته وصغر خلقته ودقة وجبه وصفر 
SU‏ والتوكل فاعجب من ذلك وأقول: بأ سبب يستظرفه 
الملينة 9 ee aie,‏ التوکل رأيت 
لی بن يحبى قد دخل على المتوكل فى غداة مت الندوات التى قد سهرفى ليلتهبا 


ب فيه لانه هرمزروز 


یامیدی أن القمرمع الزهرة قهو یوم شرب وسرورو تخل بالفرح. فش اليه وقال: 


siytles 
ی ون‎ 


دک 


وعلى بن > 
بن حى هذا 
بھی هذا 

: هو ال 

و النی 


تروك 


والنفقة فى ذلك من مال على بن يحبى . ققدم ابو معشر من خراسان يريد 


1 


a‏ ثىء من النجوم ء فوصفت له انلز 

ذلك آخرة عیدہ بالحج وبالدين 

كذلك كانت جالس الجتمع العالية وآداب جلاسها عائهنا : 

والحديث النی ds‏ ياقوت مظة لازبا واللأليف فى بعض اجزاله» 
ولكنه يدل فى ججلته على اقب والحصال الى كانت تطلب من ندیم 
ا هذا الحدي ث كيف كانت نة الفرس dle‏ 
على مجالس الط gallo‏ اعیدھا وادواتها کا تری ذلك مسن 
اوصاف المبرجانات والنواریز واعیاد الطبيعة ومنازه الرياضة والالعاب 
والصيد والطرد وسائ JM‏ اسم والازياء 


aoe 


اذا نلخصت اطالة السياسية فى سوء الظن فقد تتلخص ال الة 
ان هذا وذاك فی ا التین لکالشی,وظله 


أوکالصوت وصدا 


= i! الالء‎ 


قال ابن قتيبة فى مقدمة كتابه « أدب الکانب » یصف حالة 


ەة فی زخارف النحد (60 


من له . قد رضی عوضا من الله وما عنده 


النظر : يدعب الى أن لطف النظر قد أخرجه من جا الناس و بلغ به عا 


يدعوم الرعاع والفثاء والفثر 
قد عل فهانان جهالتان » ولآن 


أن هذا المحب بنفسه ال 


رلغاتہا وآذابها فنصب لذلك وعاداه و تحرف 

قد سامه له ولا له الامون وقل فيه التناظرون » له ترجمة تروق باد 
جسم . فاذا سمع الغمر والحدث الفر قوله : الكون والفساد 

ة والكينية والكية والزمانوالدليل والاخبار الؤلفة ‏ 

تحت هذه الا لقاب کل فائدة وکل لطيفة » فاذا طالعها 1 

وم بنفسہ: ورأس الل 


لاتنقے ؛ والکلام ار بعة أمى وخبر واب 
لا یدخلہا الصدق والکذب وهی AW‏ والاستخبار والرغبة » 


الصدق والکذب وهو ابر ! والان حد الزمائین ! مم هذیان 


SG‏ فى اد 


بن الکتایة الا بالاسے وا يتقدم من الاداة 


اب فعرف الصدر والمدر وا ال 


5 — 


Ue‏ باجراء الیاہ وحفر فرص المشارب وردم الها 


باه وحال أدوات الصناع ودقائق الحسا ب کان ناقسا 5 


بد له مم ذلك من دراسة أخبار الناس 
32 


تضاعیف سطوره متمثلا اذا کتب ويصل بها كلا. 
القطب وهو العقل و 
غيرهما مقصر 4 

هكذا کان عک ان قتببة على عصره 


ران ولد فی أوائل العقد الثانی من القرن 
شالت ومات فى سنة ست وسبعین ومائتین » ونشا وعاش فى بلاد 
المراق . فبو معاصر ابن الروى فى زمنه وقرينه فى وطنه وشاهد عيان 


لذلك المصر بحدث عنه ا اختبر ورأى من صفات أهله 


أو انلطاً فقد مثل عصره أحسن تثیل ینظر اليه صاحب الأدب واللغة 
والفقه ء وغاب عنه ما وراء ذلك من تفر لاحیط به الین يتحزيون 


هذه العلوم على فروع العلل كافة 


فن حسن تثبل العصر أنك تعرف من مقدمت هکل OTL‏ 
يشتفل به أبناء عضره أو لا بشتناون به 
وانك تمرف منه أن العصر ) یکن عصر العاوم القديمة وحدها BV‏ 
العلوم الحديثة ١‏ 


= 


اظبار مامت cunts‏ يدعو 
FAs Jets‏ عنه 

والعاصر من تعر ى الوجوه أصلح الناس GI‏ على عصره» وككنه 
من وجوه أخرى أقل الناس صلاعا لانصافه والاحاطة مجميع نواحیه» 
فبناك أشياد يراها القريب ولا تدخل فى رؤية البعيد ۰ وهناك آشیاد 


col‏ منها قریب الا البسير BOS‏ الى القمر فى 


النظار یری جزءا منه كيرا مفصلا ولكنه OLY‏ ولا بقع نظرہ 


على ما حوله . ومثل هذا ما حدث لابن قتيبة حون کبر وصفر وتناول 


ة فى شرح حالة امل والتفكير بین lal‏ عصره 

منها أن الم ل یکن منهجا واحدا فى ذلك العصر 

وک ما کل على منہج al‏ السنة التشددين 
؛ ومنہج الفرق الاسلامية التى ندخل فیبا فرق الشيمة 
۱ باعد نت 
بی‌مستحدنات الترجة والابتكارء 

ل قبس وبستطرفون 

و 

وقدکان اطلاف والتسب ین هذه الناهج على آشده ف العراق 


Kay‏ كان بجع المواصم وملتق المرب والمج Lula‏ والاذاءمن 


es کے‎ 


جميع الطواثف والمذاهب» فرأئ ابن قيبة هو رأى التشددین أنصار 
الماوم العربية لا يرون غيرها الا فضولا أوكالفضول ولا حسبون 
النعلق والفاسفة والرياضة وما اليا الا لنوا قصاراه أن يلغط اللاغط 
,4 والكيفية وانلط والنقطة وا وھی والعرض مع « هذیا نكثير» 

ولكنه معازدرائه ههار یتفر من تة بل 
بها فذکر أطرافا من مصطلحاتہا ودل بذلك على خطرها النى لايزدرى» 
ولکنبا کا رأى القارىء أطراف مقتضبة کاتی تماها على JAM‏ 
الفتونین بظواهر تلك العلوم ؛ فلا يقو نما القائل وله عل صحیح جا وراء 
تلك الاطراف 

ومن الاسباب التى باعدت بين الاديب اللغوى والاصاپة تایه 
فى تثیسل عصره أن هکان أد یا ولغوا وان سبيل العل بلادپ والانة أن 
یتحری الطالب ماتقدمه وأن يرتق فى تحرى القدم الى ألمد عصوره 
فلا ينظ الى المصور التى خلفت ہمد المرب الأسبقين إلاعلى lel‏ عصور 


نازلة منحدرة تمعن فى ال والاسفاف عقدار امعانها فى لبعد من 


ان الساف قد ذهبوا بالميركله ول ببق للمتاخرين 


A! 7‏ 
او من خيرها — می خق با 


SS 2‏ الانسان عصره واتقاصه abl‏ دیدن کل آدیب فها غبر ودیذث 
الادياء فى هذه الأيام . فار 


FY‏ فعهد الیدا 


السلف Lely‏ نساب والرجوع الى القدیم 
و ب والرجوع ۴ 


=n 


على أن الرجل لو تجرد من هذه العادة ليق سبب“ آخر لەلەکان 


ينمه أن نص أبناء عصره أو يستجمع اخبارم ويحسن القابلة 
وين من سبقهم ولق بهم من من أمثاهم . فربما كان بعض الجبابذة فى 
أيامه متباعدین متفرقین فى أقطار ذلك الماك اواسع Ul Verge‏ 
ورجا كان القرییون منه فى طریق العمل فل فل يستووا بعد علىغاية القمة 
و سوا ِمد هألة نود والشهرة »ولك فشلا عن الذین جاءوا مده 
بقليل . فهو لایمرفہم ولا طالب oh‏ مرفہم 
وا قيقةآن ذلك المص کان من آ: أزهى عصورالعل فى بلاد الاسلام 
قاطبة » لاندكان أولعصر تلق علوم الثقافة الاسلامية كلها كاملة مفروغا 
من وضعها وترجتها وتحضيرها غير مستئی مها علوم السنة والمر 
ال كان ابن قتیبة بتوفر عليها 
فی القرن الثالث تمت الذاهب الاردمة فى الفقه وظبرت آثار 
أقطاب الحديث كالبخارى ومسل وانى داود وابن ماجة والترمنی 
تزعت السياسة الى تأبيد أهل السنة أيام الخليفة اللتوكل .ثم 
مت إن بظبور oh‏ المحسن الاشعرى الذى مال من مذهب العازلة 
الى مذھب أهل ال بل فيه « كان العتزلة قد رفموا ؤس حتى 
اظہر الله الاشعرى خجزم فى اقاع السمسم » . وم خل عل" من العلوم 
الحدثة من ن أعلام نبغوا فى القرن ال او 227 
حتى العلوم العربية التى کا ابن .نهم القوم Weel‏ والجيسل 
إفضائلها. وهی عاوم الروایة والنحو Lally‏ والادب . فرك رجا 


الشھورین الذين حضر واذلك را وا نالسكيت وقطرب وابن 


Bt te 
لاعراف و فطویه وا احظ واو عان المازتى وثملب والزجاج والبرد‎ 
وابن الانباری وابن درید والأخقش والسجست‌انی والصولى والریائی‎ 
CEM واو سعيد البكر: ة بن جعفر ون إلى الدنيا وان العلاء‎ 
وكثيرون من بضارعون هؤلاء او یقاون عنهم فى الطبقه والشهرة. ما‎ 
الوم الأخرى فقد تأسس فى ذلك القرن التاریخ والجغرافية‎ 
من الژرخین وال جنرافيين البلاذرى والیعقوی وابو حنيفة الديد‎ 
وأبوزيد البلخى والطبری وابن البطريق وابن خرداذبه وان الفقيه وابن‎ 
رسته 0 بنشبريار وآخرون:وکان من فلاسفته الکندی وافارانی‎ 
وان سينا » ومن اطبائه الرازى وابنسبل وابن ماسويه.وراجعلالنجوم‎ 
! ن الا منجم‎ E خی ود‎ 
hatha ta aad یقتصر الأ على نبوغ هؤلا‎ 
بل جاوزه الى طوائف الناس من خاصة وعامة.فتحدثوا بالعلوم واشتغلوا‎ 
بمحاوراتها ومناظرانہا وأقباوا على اقتناء كتبها ؛ فکان ااعصر عصر‎ 
ثقافة عام ةكرت فيه المشاركة فى مسائل البحث والطالمة وشاع ذلك‎ 
الرجل مهم ممع بين اشتات الثقافة‎ Ges بين الناس اوسع شیوع‎ 
كارا قا تقلناه عن على بن بحی ی النجم أوکا ترىمن قول‎ 
ابن الرومی فى رجل يصقه بدعوی الع 3 معرض الھجو واک‎ 
a قولا اطوط أب على بصرينًا الثامر‎ 
الكاتب الحاسب ال‎ gall النذر الشعك‎ 
القائف‎ sue الفيدوف‎ 
الاهمت الکاھن العادى‎ 


ےر نے 


وبلنت هذهالنهمة العلمية حدا AT‏ الظرفاءکا أضحر التشددینء 


فان gal‏ الہذب يومثذ إما طالب عل قدیم آوطالب عل {howe‏ 


مشاركا فى هذا وذاك أو ظریفا جرا م نأ کثر هؤلاء على حد وسف 


آذنت 
وكرم مظلل 
كثل سراج لاح فى الیل مشعل 


ولا قائلا من یمزاوت ومن إلى 


والظاهر أن عل النجوم واریاضیات على اج کات أروج العام 
الحدثه وأ کترها طلابا + لطرافته وموافقته J‏ حوال الزمن وتقلبانه 
وشيوع الحضارة الفارسيةالتىكانأهلبا مبدون الكو اكب وينوطون 
بها مقادیر انشیر والشر وطوالع السمود والنحوس : ول یکن الامان 
00 غریباعن المرب فقبلوا العم الحدیث 

غير تعسرين ‏ وأفرطوا فيه ذلك الافراط الدی + , برض عنه إن 5 
برض عنه ابن المعتز» وما فى هذا امقام طرفان ! 

وریا کان من نام البيان عن LY‏ اء التعامین یومٹذ فى فنون العلوم 
الختلفة أن أو تی هنا على رأى « النجومیین » فى آنسار القديم کا أتينا 


ane 
على رای أنصارالقديم فى التجومیین.فقدکان هؤلاء.بزأون بالتشددين‎ 
کا کان التشددون يبزأون بهم ؛ وكانت لمم فى التنادر بالقوم دعابات‎ 
ونکاتأظرفہا ماوضم فما نظن عی‌لسان آجدین وا الكاتب العروف‎ 
وم ون‎ EU EG 
ا‎ IAS, Boke الما . قال أو‎ 

الكاب أن اباس ایک 


أدب وقصاحة و براعت فاوأ ک 


ثم تقل أو حيان عر بن نواه أنه کنب ال 029027 


le‏ حدث ty‏ و بر معلمه المندسة فأجابه بعد تطويل وحوقلة 


پا pal ich‏ رکت تكنة قط منها قطة تیلہا بصری وتوهمپا طرف 

كأ صغر من حبة الذر ٤‏ فزمزم عليها من وتلا عليها من حك اسفار أباطيله 
ثم أعلن علیہا جاهرا يافكه وأقبل على وقال : أيها ارجل ! ان هذه النقطة شىء 
لاجزه له ء فقلت gil:‏ ورب WO)‏ النی لا جزء له ؟ فقال 
. ققلت أنا : لبط ؟ قثا لكلله والنفى ! فقلت له 


على مستبسلا وقال .ا 


آفة من آفات عقلاث» فلوا 


کے یک 
A‏ ت بسل لسان اللكع SOM‏ وأمرت باخراجه ا ىآخر نار الله وسعیرہ ٠...‏ 
ومشی ابن وابة ذ ک رکیف جاءوا له مسل بمدھذا | 
e‏ 
آنت أن تمرف النقطة؟ فقلت استجبلنى ورب الكمية !... 
وأخذ بخط وقبى مروع يجب وجیبا وقال لی غير معظم : ان هذا الط طول باد 


وقلت له : قانلك الله ! أتدرى ما تقول ؟ 


!اله لصراط مستت واله لأحد من‌السیف 


منى عن صراط رهی وحسبتنی غر 


یی فى جہنم ! أعوذ ab‏ وأبرأ اليه من 
عليه وترشداليه.اتى بریء من اهندسة وما تمللون وتسرو 
فبذا مثل بارع من السخرية الى کنو قاباون بها سخرية القوم 
من المنطق والنجوم .اكاب على مافيه من الصورة الممزلية يدل بين 
منها استفاضة تلات العلوم وجلالة خطرها 
ين امین حتى أن رجلاكاين ثوابة بلغ من لا وال السنمبلغه مخف 
الى تعلمبا ويحسب أن مروءتهلاتکنل بين ذوی الم nes‏ 
ان ان اشیاعہا كانوا من الک وأن اساتذتها LIE‏ التحلة والهيبة 
بحيث کان یمز على ابن وابة ان جحد فى مجلسه رجلا واحدا + 
ويرضى له أن ن العلم الذی dpe‏ بالقول انمشن و استطال Wade‏ 
فى دارہء ویس يق أن امز لكالنشب کلاها مصوٴر بالغ مو کل 
الفاوفی التكبير والتصغير ء فلا التشددون کانوا کا مثلهم لن ابو حيان 


Sin 

فى دعابته وهزله ولا الشغوفون بالحدی ثکانوا کیا مثلہم لنا ابنقتببةنى 

تکرانه وغضبه : بيد انتا اذا حسبنا کل حساب لمبالفة ا مزل ومبالفة 
النضب بقیت السافة طويلة بين الفریقین وال 
الزمان والکان 

على قرب بعض فالحلة من بعض 


وانفصال:أو لمل الفرق الوحيد بیننا وينهم أن عصرمكان عصرالوال 
الذین يدخاون المصبية الشموبية فى هذا الحلاف ويجتهدون فى درس 


الوم الحديثة لالہ تنافس الوم المربية وتضیف الب ما ليس منہا + 


وم بودو نألا محصروا الدينوالمم والسیا جیما الرب والا يستار 
المرب دونهم يكل مار نوفضيلة. وقدیشمرون‌بپذا القصداولایشمرون: 
ولکنہم حربون أن تميل بهم ضمائرم هذا الیل اذا وقع التنافس بین 


2 
المرب والشموبية By‏ الفاخر منالجانبين 


عاش فى ذلك القرن -- ولا سما أوائله وأواسطه ‏ تخبة من جلة 
الشعراء النابهي نكأ بى تام والبحترى والحسين بنالضحاك وعلى بن الجهم 
ودعبل انلزاعی وابن Hall‏ وابن الروى ؛ وعاش فيه مم هؤلاء مثات 
من قالة الشمر الحسئين وغير المعسنين والحترفين وغير الحترفين؛ وأوشك 
أن يكو نكل متعم متأدب شاعرا ينظم الأیات والقاطم فى بعض 
أغراصه . فالملفاءكانوا ينظمورث للغزل والغناء: My‏ مراء والوزراء 
سواء منهم الفرس والعرب -کانوا یتطارحون الا شمار ومحفظون منها 
cect‏ الكنيرء والتمون ال‌الفرس والأعاجم کانوا أسبق الى النافسة 
فى هذا shal‏ لیوا عنهم تہمة المجمة ويدخاوا مع المرب فى ميدان 
للفصاحة؛ ومن الأمراء الفرس الذين مدحہم ابن الروبى من وضع كتابا 
فى الشكر مضمنه مختارات ما قيل فی هذا المنی وختمه بأماديح يطرى بها 


صديقه الملاء بن صاعد على حروف المعجم ؛ ولم بەعبید اله بنعبد الله 
بن طاهر ميد يته المریق النی خرج منهکبار القواد والولاة 
لهذا كان ابن الروی یقول وهو يشكو: 
قد بلینافی دهرنا Ade‏ أدياء عاسهم شمسسراء 


کان يشم ربالمنافسة ولايشم ربالعطفمن جانب هؤلاءالرملاء ! 


ate 


tee 

وندر فی ذلك العصر من خلا شعره من UT‏ الحضارة التى أجلدا 
وصنبا فیا تقدم . ذ اس و الماتی الفلسفیة والآراء الطریفة 
اتی سرت الى التأديين من مذاكرة عل الكلام والعلوم الترجة ظبرت 
فيه ole‏ اللفظ والمنى ال یکشفہا البحث فی‌آشمار التقدمين وأدت 
الما المعارضة بین أقوال الفحول واستطلاع أسرار البلاغة فما أجادوه؛ 
ومنل إظمرفى شعرہ هذا وذاكظبرت فيه تغخماتال لفرس وترصيعاتهم 
وجاءته السدوی من آسالیب الکتاب فى ۳ النئق وأساليب التحية 
فى الجالس وأساليب الميشة ف القصور؛وربا عرضت الكلمة الفارسية 
فى الييت المری ما له الرادفات بالمشراتکقول شاعرنا 

ييا الك النى فی برده قر وغیر 

a‏ الأسد 

وربا نظموا فى أوزان الشعر الفارسية كالدوييت والرباعية » أو 
تفننوا فى التسميط والتوشیح والازدواج على حو ما راه من کلف 
بعض الشمراء الماصرین باختراع الاوزان والاعاریض 

وامتاز هذا المصر على المصر الذی تقدمه يما يصح ان تسمیه 
عل الشمر تمييزا له من العناية بنظ الشعر نفسه . فقدکان الشعر 

الولدون بأتون بالحمّنات البليغة عفوا أو ما کاة للأقدمين مر 
فیالاختراع؛ ولایسمون هذه الحاسن بأسمائها أويستخرجون منہا علما 
مرتباعل أقسام معززا بشواہدہ وسبق ف‌هذاالالآمال بشار ومسلم 
والعتانی وأبو نواس » وتلام أبى تام وتلامذته فى أوائل القرن الثالث ٠‏ 


وكش الا حظ وقدامة تیجفر وان Sl‏ ى هت لقاعم جديد 
وو Ss‏ بالأسماء 
وما انتہی القرن الثالث الث حى کانت لم نظرة فى الشمر کالنظرة 
J‏ رواها صاحب زهى الاداب Bee‏ اذ قول : 
« مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعض أعضائه بعض فی انفصل 


واحد عن الآخر Gal‏ حة الترکیب pe‏ الجسم ذا عاهة تتخوان محاسنه Foy‏ 
Cu‏ حذاق التقدمين وأرباب الصتاعة من ad‏ حترسون فى 
ال احتراسا بحنبہم شوائب النقصان ویقف بهم على محجة الاحسان ؛ 


الاقصال وتاتی القصيدة فى تناسب صدورها واعجازها 


ارم » وكانه مذهب سهاوا حزنه ونهجوا دارسه . نما النحول 


الأوائل ومن تلام من الحضرمین والاسلامبين فذهبهم التعالم عن كذا ال ىكذا 


وقصار ىكل أحد مہم وصف ناقة بالمتق والنجابة والنجادء Aly‏ امتطاها فرع 


عليها جلباب الليل. لأحدم معنی لطيف يتخلص به ال فرض لم يتمد 
الا ا له هو رد 
cl‏ یقول بعد 


» وهذا كلا 


فأما الكتابة فہذا نعط منہا تكثر فيه الاستمارۃ مع القصد الى مع يراد 
capil‏ وأما التقد فذعبهم فی وحدة الاغراض: واتمال الاجزاء لامخالة 
مذهب الماصرین الا باستحسان التلفيق بين الماع والنسیب ؛ وعذرم 
ان Zul‏ کان قوام حياة الشاعر بومش1 فا كان الاستغناء عنه والاعماد 
على النسیب وحدہ بالستطاع 

وغی القول بمدهذا أن « اه »كان هو السمة الغالية على 
کت المصر الدالب على التفتيش IBV,‏ فكان شاعرم 
ينظ القصيدة هو واعلنفسەعامد“ لترتيسابياته عارف عواضم التجويد 

€ 7 مرت 


فى لفظه ومعناه : وتتایع الشمراه کبارم وصفارم على هذا فکان فم 


كلما فى هذه الطريقة خذ والفضائل ومن عناصر الضف 
والقوة 


وتغيرت اغراض الشمر فهذا ill‏ يقول فيه ابن قتببة انه لا يمدو 
مدح قینة او وص فكأس . .! وانفاكان هذا الامام ll‏ درس 
الشعر ووازن بين أصوله وقصوله مستتکرا مستصفرا بری الشوهة 
وينمضعنالمسنة.ولولا ذلك لرأى ان الشعر قدكان يمدو مدح القيان 
ووصف الكؤوس ا ی اغرا ضكثيرة تشم لکل وصف وتدخل ىكل 
معرض من معارض GILL‏ ذلك الزمان Lye‏ .قل فیہا الا ماکان وتفا 


على اغراض البداوة وايام الجاهلية الأولى . لان هذه البدا 


يكن ا میب من الشمر ال الیل 


لکنا ماه كان على حق فیا كاه من شح جوائ وکساد سوق 
أهل الادب عامة عند الملوك والامراء ء فاشتغال ga‏ لاء الاو والامراء 
بالشعر ونظمه وحفظه وروایته شی واجازتهم عليه الجوائز السنية شید 
آخر . انما كانوا فى عصر ثقافة بود في هكل امریء كامل الروءة ان 


يدرف کل ما شرف من ال داب والفنون واللاهی» فا تعمواالشمر 
فک یت الرجل امثقف التوقيع على المعارف والشءوذة وطرائق التفكبة 
والاضحاك فى مجالس السمرءولا يازم من ذلك ان يكون لحذه الاشياء 
أو La‏ التقطنين لحا خطر فى نفسه 

ولاعجب أن يكثر الداظمون وحافظو الشمر فى زمن كانت 
و ة فيه والكتابة أو صناعة نا واحدا وشارة واعدق 
وکان معظم الوز bs‏ 8 7 الذین ظفروا بالحتاوة عند الفاء؛ 
ولکن آمورا كثيرة طرأت فى آواخر ذلك العص ركان من hie‏ 
تطفیف اء وابتلاؤم بکثرة النظراء وقلة النصراء : من 
تزع المناية بين ul‏ الحديثة والشعرالذ یکا مستأثرا جل عناية 
العرب فى صدر الدولة الاسلاميةءومنبا غلبة ا منادمة على الشعر وترجيح 
صفة النديم على صفة الشاعر اذا تسڈر الع بين الصفتین » ومنبا قلة 


لعمران واستفاضتالمناع واللذات 
( 


ن الدعاية السياسية 
ى الدعاة الذين 


وا من 


البراعة والاتقان قلما يفاق فی عبد من المهود » ومنبا اضطراب امور 
الم واختلال أحوال الرعية فى اواسط القرن الثالث بین عصرين 


سمیدن فات السابق وا A‏ بسده أوان اللاحق : ولمی همتا عصر 


الميبة والثروة والمطایا والماك امود ا لمر جو الغوف» وقد ذهب ٠‏ وعصر 
الأمراء الذین تقتموا الملكة واستقركل منم على جوا وتنافسُوا 
بینہم فى اجتلاب الشمراء والتشبه بالخلفاء » وم يات بعد ! 

فكان الشعراء ضائمين من هنا وهناك »ورجا كان هذا سرخفوت 
الشمر وقلة الشعراء الجيدين فى الربع الاخیرمن القرن الثالث وادبع 
الأول من القرن الذی تلاہ 


nS!‏ وال مرف 
عرفت" حالة السياسة وحالة الاجتاع وحالة التفکیر فليس ALL‏ 

الدينية ولا الحلقية خفاء 

SY‏ عقيدة الرء شديدة الصلة بتفكيره ومعيشته وجری ال کام 
فى زمانه : وظاهر” بعد ما تقدم أن الدين فى القرن الثالث لم یکن «دين 
الفطرة » الذى یؤمن به شب لم یمرف الترف والفساد وم يشبد من 
ولاتہ الاالعدل والاستقامة وارتمود أنيناقش نفسه فىعقيدنه وعقيدة 
غيره . فنشوء المذاهب واختلاف الآ راء ضرورة لا حيد عنها فى أمثال 
View‏ حوال 


کس ميسرة بن حسان السمری ال أدبن سلمان ن ألى شيم 
ابه و یکن أحد رقف على حقيقته : 


يخ بأى الأدیات 


نت دين 
1 


وال ا ذا هوى وذا التلایت ؟ 


ال سل 


فأجابه عنه این الروعی 


سدق ون أن الرجل فى زمانہم ي 


پؤمن به النا سكافة . فتكأتها كان القروض فى طائفة من الناس أن 


بطووا سرائرم على مذهب غير مذهب الاجاع وسر فى الاعتقاد غير 


الذى يبدوتهعلانية من «توحيد ذیا لال وتصديق النى بلغ الرسول». 


ولیس بمجيب أن یکون الأمر کذاك والمہد عبد الملل والنحل 
والأحزاب والمصبیات والدعایات والبحث والتفسير . فامن لة 
كانت ولا شعبة مرن تحلة الاكان لها أنصار ولأتصارها شان مافی 
بعض ا مہات . ولا سیا العراق ملتق الأم ومشتجر النزاع ومتوسط 
الرقمة الاسلامية ومثابة الحضارات القديمة والحديثة.وماكان أ كثرها 
من نحل وأشده من لمج بالانتحال !! لتكأنما كانت بلاد الدولة العباسية 
معر Lac‏ ومستَبقالمشاقة بينالتتحلين!!ففيهالتشيع بد رجانه والاعتزال 
بطوالفہ والسئة باختلاف أقوال ا جتہدین فيها والفلسفةعذ اهمها والعلوم 
الحديثة بشعابها .وفيهما بينهذا وذاك أشكال”منالتدين بجی.بہادخول 
الفرس والروم والديلم فى الاسلام مدا أو على غير عصد . فبعضمم کان 
شا وهو فى الباطن على دين آ بائه وبمضہ کان خلص فى اسلامه 
ولکنه ينقل الى دينه الجديد مورونات دينه القديم : وذلك فضلاعن 
النصاری واليهود وعباد الأوثان . وكلبم على اختلاف فى الذاهب 
والمصبيات كبذا الاختلاف » شرب أن ge NI‏ دخيلة 
al,‏ فى الاعتقاد فى هذا المعرض الماشد بالطوائف والأديان 

منهذا أن الاباحة حلت حل 
الدين فى تلك الفترة فتمقى أثره وبطل سلطاته . فان مداراة الآراء نی 
تخالف الاجاع لاتدل على ذلك بل لاتدل الا على تقيض ذلك » وللمہود 


ف أمثال تلك الفترۃ أنه تقبل الغلو فیالندی کا تقبل الشكوك وتمدد 
اذاهب كأن الاحساس بالمطر على المقیدۃ بح رك بواعث النيرة عليها 
وز النفوس الى الناغة عنما ء فاذا رأيت الاباحة والتر خص فى جانب 
تلبت أن تری الاو والتشدد فى ا انی الآخر » ولا 


الأكثر . ورجا لاح للناس آنهم نبذوا الدين فا به 
دعوانه ویتعصبون لأهله ويظنون فى أنفسهم أنهم غير 
ولقدكان معالترخص AUG‏ اللذات أناس غالون فى النهىعنها بشورون 
على أصحاہہا فی لین بعد ان لیم adh SCAN‏ واللسان . ومن 
لاء فئة ینداد خرجت — بمید مواد لين اروى - 
البيوت فتریق ا حر وتضرب القیان وتکسر المیدان ؛ وكان 

أنه - ای فى سنة تسم وسبمین ومالتز 
على ااطریق ولا فى السجد الجامع قاص"ولا منج ولازاجر » وحلف 
الوراقون ألا پپیموا كتب الكلام والجدل والفلسفة 


ب لکان ان الرومی اذا ذكر احرف مدي مير أسرع فاستد. 
انها الشراب الال لا الشراب ا رام : 
لا الدام ارام لکن حلال“ سؤر نار لہا طایضسان 
شارك الجر فی ابا لیس الا أن أداموه مثلها فى الات 


وحكاها فى اللون وارع والط مم ولطف الدیب ف الان 
عر لذ en a lea‏ ىلل el‏ 


ومثل هذا لا يقال الا وللدين هيبة ولفراض رعاية 


en 


aces 
FW سرب من‎ ST ase والافکال‎ 

لا اجة فيه » أو هرب منہا الى اللہو وامؤانسة وما يمنيها فى الحاضر 
بين بديها لحظة بعد لحظة .کا قال ابن Fall‏ : 


رک ole lb‏ وسره وعن غير ما یمنیه فو 


they‏ الضمائر التى لا تقوی على الشك لانها تستریحج ال التسليم 


وأصاب هذه الضبائر م - حين يحسبون - أقرب الى الژمنین 


تال فى الأخلاق . فلاريب فى أن السياسة 
ta‏ على الساب وال وال داب Mill‏ على نام الفرص واتهاب 


للذات ‏ والعقائد القافة على ما رأيت من الشك والتشمب __ قلا 


بق للنفوس بقیة صالحمة من الأخلاق ومسكة عاصمة من الضوایة 
ولكننا ح ربو نأن ASH‏ تفوس الدهماء مطبوعة عل ىالمزاموأ نأ كير 
7 الفترات آن سب ال من مساویءالنی 
وا جاه وتعتصم ہی بالصبر 

ا می من السوامل الكاخة لافساد الى لا تی تصون الجسم زمنا ولا 


برح لهم وظائفه السداد وان ل العقل Aly‏ على الجسم عا یہک 
ie‏ 


وبرديه . فنظل هذه الموامل ناشطة فى بنية الأمة ولو تراءى للنظر من 
مشارفة نعض الطبقات آنبا وقمت ف الاضمحلال . فلا 2 
اه شأن الفوضى التى ابتليت بها المقائد DEV,‏ 


الشاذة التناقضة . ف بيرة وبيلة 


— ۲ 


تیہا ہمد 


ونقصه . لقائل أن 


فى أوصافه ماشاء آنمختاف: 


كن وصقاً واحدا من تناك الأوصاف لامجوز في هأقل اختلاف: ذلك 


أنه كان فى خيره وشره عصرا حيا یصنع التواری ولیس بالمصر الیت 
E‏ 


اک 
احوال المصر 


ظہروا فى ختلف 


لعصور على تفاوت الاحوال فیقو 
بين عصر وعصر ویثة ویشة: فيقول 
ويشة: فيقول 


ن المصر AY‏ 


لتا 
اخبار ابن الرومی 
المعم والرمل 


yee) sala 
Se عصر أو عضور‎ 


فيها من الثواد 
فيها النوالغ والمبقريز فى الشعر والا 
دب وا 


|| 
0 3 عسو Uae‏ كله فى العصر وحده از 


کون الواهب وا 
وين الواهب والعبقريات 
ee‏ أمة أيضا alg‏ 
۱ إيضا وایغ وعیقروت 
yl)‏ 
بن حصرون أل 

الفض لكله فى ملك ال 

الفرد واستعدا 


شب فى Cal Mo SG‏ والمبقریات 


نی تفقد استقلالها كله 0 

See‏ 1 اس بر من 

هى مضافة الا 1 
فینلب على الذہ 

الى الاجا وال 


te 


فى الوصول الى أى حظ من حظوظ الس والال بغیرمساعدة المجتمع 


يحصرون الفضل فى الفر ردوحده هم سازعون 
ساب ذلك الأى ینظرون الى تفنیدہ وتوهيته لانطال ما بدعو اليه 
فہم مخطثون op ty‏ اولنك مخطلوت . ولابرجی الاخلاس 
ی فی GS‏ مسخرة تساق ف ذیل مذهب تن علیه أو 
یمتمد هو عليهأ . فلا العصر هو کل ثىء ولا الوهبة الفردية هی کل 
» والام الذی لامراء فيه هو آن المصر لا يخلق الوهبة اذا ھی لم 
توجد فى صاحبہاء وأن بعض المصور من الجبة الأخرى أصلح من 
غيرها لاظہار المواهب والعبقريات 
ان المصر اذالم مخلق الموهبة خلقا فہو بلا رب بوجهبا ویہی 
لما أسباب تامہا واستوائجادبحيث يسهل علینا ان نف مکیف ان 
من العبقريات تمتدىعلى وجهتها فى زمن ولاتبتدى الها ىزمن آخر : 
وكيف أن رجلا يكون GIL‏ هذا المصر أو ذاك وولو ولد غيره 
لكان من الادباء او السواس 
ولا فائدة هنا من الیحث فی مصیر ابن الرومی ما ذا كان gh‏ وماذا 
کان يصبح لو أنه ولد فی غیرالقر ن الثالث للبجرة. ققد ينيغ أو GAN‏ 
الا ان الحقق عندنا انه فى أى عصر ظہر ليكو ن الاشاعرا أو صاحب 
عمل فى" بسبيل من الشاع یق فقد تخل ابا ھام۔مثلا-قانیا والبحترى 
عاملاوامتنى وزیر اوالمری فقبہاوالشریف خليفة أو اماما منمة الطريق» 
وقد نتخیلہم یما اهرین بارزین فى غير هذه الاعمال التى بزاوا ابناء 


الدنیا و یغلحون فيها على درجات من الفلاح : فهم یصاحون ما ولغيرها 
مض الصلاح وانكانوا م هذا شمراه وذوىقدم فى مناهج الشاعرية. 
اما ابت الروى فهو لایصلح الا للشمر وما اليه ولا ينقمه المصر إن ل 
بنفعه فى هذا المجال . فاذا تميتّدله الشعر ققد استوى على نبجه ١‏ واذا 
7 . 

والعصر الذی عاش فيه کان سال ا لظبور ابن الروی ایا صلاح : 
كان LL‏ لظہور ابن الروى - الشاعر — لان کان عصرا حیا حافلا 
باشتات الحياة والوان الاحساس مشغولا بالشعر daly‏ وکل ما تشتفل 


به قريحة او سلیقة » وكان فیا عدا ذلك عصر الوالى او عصرا للموال 


فيه نسي وافر من التعل والتأدب والتربية الى تعد صاحيها للسبق فى 


كل مغمار 

کان لهذا عصرا Whe‏ لظهور ابن الروى الشاعر الذى لامتقدم له 
فى غير الشاعرية 

ولکن »كان كذلك عصرا صا ا لظهور ابن الروبى ۔الرجل- 
انى | تبق منه الشاعرية بقية لمسماة ولا تصرف ؟ 

ل يكن ذلك العصر سا لا لابن الروى الرج لكا كان صا حا 
لابن اروی الشاعر. بل لم یکن ذلك المصر الا عصر مضیّةلہ ولامثاله 
الدين خلقوا فى هذه الدنیا وكأنهم اطفال” فى حجر الفن PLY‏ 
انفسهم ان لم تلحظیم من Lill‏ كفالة ساهرة 

فكانت قسمته تلك من غرالب القسم اتی تتنازع الانسان بين 
النقيضين ماه جسم مشدود للتعذيب بين قطبين متجاذبین 


Pe 
لغيره : ومن جبة هو فى الزمن‎ GEL هن جبة هو فى زمنه النى‎ 
لدوم ینز بن الروی الشاعر فى عصر المياة‎ estes ea 
والاحساس والدراسة والوالی فهو خر ...وابن اروی ارجل فى عصر‎ 
الدهاء والحبث والصراع الجهنمى فہوبش رما یکون عليه مثله... ولاسبيل‎ 
رت بینہماعلی حال!‎ 1 
شيشا آخر لكان قیتا أن برضی بمصره‎ 

برضی به عصره : لوکان as‏ وڈ 
المیش ں بین تلك تن والغامرات لاتق بمض الفشل على الاقل وارتجى 
پمض‌النجاح . کن کان شاعا وحسب وم یکنله زاد آخر غرالسلیقة 


الفنية bt‏ الشاعر” على الرجل وم یسعدالشاعر یما جناه . ومن‌هنا ذلك 


التفاوت بين نصیب شمره ونصیب شخمه وذلك ols‏ تقدر 


مکانه وسععته » فهو خامل ولیس مخامط ل وهو all‏ ولیس له نصیب 
التباهة ! شمره نافق وقائل الشمر کاسد . . ورجا عابوا شمره فى She‏ 
وا کثروامن عيبه . ولکنك بسیرمن النظر قد تر انهم لم یقصدوا 
لیب الشعر کا قصدوا القائل ... وا ن كان فى الشعر ما یماب ! 

فالذین تبادر الييم ان أبن الروی کان بول القدر فى حیانەو بعد 
تماته انما نظروا الى احدی صفحتيه وم ينظروا الى الصفحة الاغری 
آغاکان حول الرجل أنه لم نفع جم الناس ايا لا أنه ل رف ور 7 
كان له نول آخر وهو eed‏ مزاياه . أما انه قد عرف 
فذلك حق ELLY‏ فيه 

وقد ازداد الناس معرفة به بمد موت هک انف کر المت الادباء 


gS 
ws الا قال الى صاحب الا التو سضة ثلاث‎ 
وارہمائة وهو یڈکر التني . « ولا أقسه فى امتداد النفس وعل اللغة‎ 
راشييات‎ seal SLM ay SH go والاقتدار على‎ 
الغريبة وا لک لب ارعة والاداب الواسمة بان الروعی ٭... وقال ابن‎ 
رشیق صاحب العمدة ة التوفی سنةثملاث وستين واريمائة : « | کثر‎ 
.» الولدين اختراما وتوليسدا فيا قول ا حفاق ابو تم وان الروى‎ 
سنة ثلاث وسبسین وسمائة فى كتابه‎ Golly dae وقال ابن‎ 
عنوان الرقصات والطریات : « ويقولون انه احق الناس باسم شاعر‎ 
التوفی سنة‎ AY راعه وحسن توليده »...وذكر وفانه ابن‎ 
أى ان هذا الديوان كان‎ 
متداولا فى ایدی الأدباء الى ايأمه . ونظر الى معانیه کنیرمن خول‎ 


الشمراء والادباء منهم sll‏ بديعالزمان والمری والشريف » وشاعت 


LS‏ اثنان من أدباء عصره: وها 
عبيد الله بن اليب و وا ان 2 الك هو امد بن عمار قال 
بن لس انه ما مات ابن الرومى UU Jer‏ تفضیله وعختار شمر 
وجاس یلیه على الاس » 
ويظبر ان ابا مان سيد بن هام الخالدى من ادا الة 


اام توت فى jen‏ حة دين او یک مقصور 
عليه ء ولکن" اخباره هذه ذهب تكلها ول یق منہا اثر الامتفرقات فى 
آلکتب SY‏ فى ترجة وافية ولا شببة بلوافية ۰ وهی على قتبا 


ان اروم م = ۸ 


= 


لاسما اغفالھا ولایسعنا كذلك ان نتمد علیہا وتقبلها على علاتها - 
فنحن ننقلہاکیا هی فیا على ثم BS‏ علیہا ونستخرج منہا ما فى 


الوسع أن نستخرجهمنترجة للرجل تدل عليه وتستحضرللذهن صورة 
Lee.‏ فى ذلك کر ean eo.‏ 


۳ من جسم مداور : فهم قیسون الفقود على الوجود 
ویضنون با وجدوه على 7 ولو م يكن به قوام 


۳ 

احمباء اس الروى 

SL‏ جاء فىابن خلكان : « يوم الأريماء بعد طلوع 
الفجر لليلتين خلتا من رجب سنة احدی وعشربن 
الوضع العروف بالعقيقة ودرباظلیة فی دار بازاء قصر عسی بنجعفر 
02 
مد ذّكرا لأبویہ وأهله ولا لأيام حداثته وتعليمه » وانقطمت آخباره 


فىهذه الفترة فا تقم لنا الا النوادر الى رويت عنه وهو شاعر لانعرف 


سنہ الا بالنظر الى توار مخ الوقائم اتی وردت فى شعره . اه فى معجم 


الأدباء لياقوتالجوى أثناء الكلام على أحمد بن عبيد الله بن مدن مار 


.ت فیکتاب ألفه أبو الحمن على بن عبيد الله بن السیب 


محمد على عبيد الله صدیقا لابن 
ل الأشمار و ينحله ايها بتععلف: 
فى الاحرار » VG‏ 
بذلك فقال له على 
Sa‏ 


alls 
سی ولاف عیان الناجم:‎ 


اروہی على at‏ 


ب وهو على 


وف الماجل خذه 


اح وأشخصه معه وقد خرح ا یا 


اليه لير 


الا الفقر 
على ما فمل ال 
حمل على 


ار البطيخ ! فضحك الجاعة , نقال : 


at‏ : وقد ملح عبيد الّ‌وظرف ؛ وهذه 


بیت م له نیا اسان كثير + ومن نیما ما يدل على 


عدنان ثم أجازت ذاك تحطان 


ae = 


أن ابی صلی الله عليه وس کان يحب الفأل 


يتفاءل بالثىء ولا یتطیر من النو 


وکانت pd‏ صبیة حولاء وعجو 
بظهر لی آمره وأقام 


cep lll السطوح‌وجفاه‎ 


ابن الرومی شايا متزفا وملیجا مستظر 


فیقال له من ؟ فیتول قولوا لانى الحسن 


۳4 هم ل ال La‏ 
ی يقول ازیدی تمیذ انی على 


تسم وسبعين و ثلعالة : 


فاقذع فى هجائه.فكان الاخفش یستسل حنظ هحائه ثم عليه فیا على من الاخبار 


والاشعار على اسحمابهءفلما رأى على بن العباس ان الاختش لابأم طجالہ أقصر عنه» 


ویقول صاحب الممدة فى هذه الوقائم ينه وبين الاخة 


مزقہ بالمحاءكل مزق وجعله مثلة بین اصحابہ . على ان الاخة. 
اپتجلد عليه ویظہر قلة للبالاة به وهیپات وقد وسمه ومة الد 
اف والقہر » 
والأقوال فى طيرة ان الروى كثيرة منہا ما استطرد الى ذحكره 
ساحب زهر الا داب حيث قال يميد ما أسلفنا نله 


و وى ف الاخفش إفاش سنت الكتاب عنه ؛ قالعلى بن ابراهيم 
كانبمسروقالباخى: كنت بداره جالسافاذا حجارة سقط تبالقرب 
هار باوأمرت الغلامبالصمود ا ی‌السطحوالنظر ال ىكل ناحية ؛ من 
فقال : امرأة من دار ۱ بی الشاعر قد تشوفت وقالت . اتقو 


جرة ماء ولا هلكنا ء تقد مات من عندنا عطشا . فتقدست Js‏ امرأةعندناذا 


لا ینتم أحد الباب . فمحبت ديما > 
مجلس بازائه وکانت المین تميل اليه 


ذاك انما يمف ماعون 
ببته لانه ابن خليفة وانا ای شیء اصف ؟ ولکن انظر اذا انا وصفت ما أعرف 
ابن يقم قونى من الناس لاحد قط مثل قولى فی قوس الغام 

7 وح دعونه فقام Gy‏ اجفالہ سنة الفمض 


فن بين منقض علينا ومنفض 


على ابر د كناوالحواثى على الارض 


الب هكل يوم بوظيفة لاتنقطع . فبعت اليه 


حتى اقول فيه وانشدم لوقنه 


زی the‏ انلصور کا نه مخازت البور 


,هذا الكتاب: «وکان ابن الرومى لا يزال معتما 


(ھکنا) فأطسمتتكنائجة 
الأین تذهب ؟ 

له ما طریتی على 
وکان الطبيب يتردد اليه 


ی رواها ابن القارح فى رسالته الى 


رت صدیقنا جفرا وهو مشتق من ال وع والفرار ققال 


Eb «‏ دار ان لب , 


ر ما على“ العصافير فى هذه السدرة 


وروی صاحب زهر الاداب قا ان ابن الروى فصد نمض 
وفانه من سياق قصته عن بمض معانيه الأخوذة حیث يقول فی اطزء 
وه ورن ی ان ,مس و کی هو 
الأول من الكتاب : 


بمض LLY‏ زع أن الفصد زاد فى علته : غلط الطبیب الى 


القصة قيسها فیا على من البحث فى آسیاب وفانه 


tes 


ورقة : خالد الك 


لت 


حياة ابن الرومی 


کیا تؤخذ من معارطة اخبارہ على شعره 


ذلك كل ما عثر نا عليه من اخبار ابن الرومی متفرقافى كنب 
الادب والتاریخ؛م نترك منه إلا نبذا قليلة تحىء فى مواضعها من فصول 
هذا الکتاب » والا الفضول الذى لا بنتظر فى مادة الترجة ولاپزیدنا 


عاما بالرجل أو بأدبه وشمرہ 

وکل هذا الذىعثرنا عليه وما يشاهه فى مادته HSA‏ ترجة 
راہ او فنا قرت من رهن SB‏ لانه مفر ط الزيادة فى مواطع 
ومفرط النقص فى مواضم أخرى ہو بین اجزائه Lb‏ بمیدة لا ئۃ 
خاوا ولا ححيلة لا OM‏ فى مها . فلاخبر عن صباه ولاعندراسته ولا 
عن dal‏ ولا عن Al‏ مفصل موثوق به من أمور معيشته ,ويفير هذه 
المناصر الجوهرية لا تقوم ترجمة ولايكل تصویر رجل . وعل هذه 
القلة فى الاخبارالتی بين ایدینا لا E‏ ن WU‏ 
0 - - 000 "كن یرت له بعظام 
ناقصة لينى منہا بفیة جسم كامل:وفيها مع هذاعظام مدسوسة لاتدخل 


فى بنية الجسم الذى يراد تركيبه ! 
إلا أن ان الروى يمضنا بعض | العوض من ذلك النقص الکبیر 


مخاصة فريدة فيه ليست فى غيره 
لنفسه وتسجيله وقائم حيأته فى شعره 

فا من أحدكان له Gale‏ حيانه الاوجدت امه فى ديوانه ممدوحا 
ا میسوا آوموصوفا أو مردودا علیه» وما عاب اد مشک آو [ کله 


او لے الممامة أو طريقته فی النظ الا کان لذلك خبر مقيّدفى دبوانه » 


وم يعرف عنه أنه کان يشتهى طعاما أو فاکہة الا وذلك معروف من 


قبل أن يعرف من نوادر التحدثين عنه : وما خاص 


الا شېد به على نفس هكأنه فى حرج 


مخلة الكذب على نفسهکا يشبد لها بهذا السدق 


القرون باظھار العيوب : فيقول فى أصرح عبارة 


الشیخوخة فى ما رب نفسه وخلجات قلبه فپیخشی 


ان فوته نسجيل ذلك کا نه عاسب عليه معاقف على تفویتہ ؛ فیقول 


۰ 7 انارو یلا يحوجك الى 


التعرف والاستطلام لانه يفني عن اللاحظة : 


ئه وأوصافه . 


0849910 


حسبك من مترجم يانه وضافة لحقيقته ء وا 
الارقام ولا یتقص ی کل مافات الشاعر قبا 


حسبك من رواية لاحتاج بمده الى تدوین 


اسر وا 
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بن العبأس بن جرج الروى یوم الاربماء بعد 


کتب المضاهاة بين التاریخ الهجرى والتاریخین 
الیلادی والقبطى فوجدنا فى كتاب « التو ات الالهامية » لصاحبه 
مد تار باشا ان ول رجب من تلك السنة یوافق يوم الثلاثاء النی 
۳ سنة ۸۳۰ ميلادية وف السادس 
شبر بونة سنة ۰۲۲ قبطية . فالیوم SU‏ من رجب هو 


الذی | مختلف فيه مر خوه 


وقوله فى مدح بعض موالیه من بی المباس 


:ان | أزر بلك ل الطوب به 


و جورجیس وهو اسم ب ولأ ىلاشبهة 
wi‏ نی اذز ن للشك فى أصله ولا diols gk‏ ن قال انه 


الروى اله فى صباه 


خاص فى ديوانه الاحيث بقو 


کے وہ 
ذکر فیپا مناقبه ومناقب ST‏ 
وک من أب لی ماجد وابن ماجد 
اذا أمطرت کناه البثل 
والاحيث يقول 
شاد لى الور بعد تو 
والبیتان الاولاننفر” يراد به وقعالکلام واستيفاء باب من أبواب 
الشمر التی كان الشعراہ ينظمون فما من نسیب ومدح ورثاء وهجو 
ور ونحوهاء فليس فيه خير ولا رواية . ولكنه معالجة فنية كبذه 
ایخ التى يما مہا الشاعر الماصر لتصوير الاطواراللفسیة ووضع 
لأمائيل على لسان الال ثم لا ينى بها الأخبار عنتفسه وإن جامت 
بضمیرالتکام وقدکانالغام اقم dah‏ خاو ديوانه منياب من 
ابواب الشمر لمروفة وف أن طن به التفصيرفى واحد مها فہو 
لهذا يشبب ویفغر ویقول فى الفشر مايبول وقعه لا مإيصدق خبره ! 
والفخر على هذا الاعتيار عمل قى يؤخذ على هذا المنى ولا ستمد منه 
فك او 2 
لیبت الثالث يلحق بهذن ا ن فى الفخر والاشادة بالنسب 
من ناحية « ال لفن » لامن ناحية « ال .يخ ». الا انانا نستخلص منه ان 


أيامكان یتوسم فيه الذكاء ویرجو أن ale sas‏ وأدبه کا شرف باعل 
والاد بکثیرونمن ابناء الموالى ارتفموا الى مناصب الوزارة من طریق 
الكتابة والساجلة ومعاشرة المظا ص٤3‏ 80+200 
لبعش العاماء والادباء مهم مد بن حییب الراوية الاعف اللغة 


سے مات 


تلف اليه هذه الصداقةوکان مد بن حبیس 


۰ وحدث الشاعر عنه فقال « انه 


ویستجیدہ يقول لی یا با الحسن ضع هذا 


ویظهر أن أبويه لم یعقبا من البنين غيره وغير أ 
لانه يقول « باخی بل بوالدی بل بنفسى» 


کراه؛ وشقيقه لأنه هول ق موضم آخر 


وكل ما وصل‌الینا عن هذا ال 
د روسل يناعن هد دع 


منها أنه کان دی « وکان یکتب ارجل فعزل بعد مدة» فعبث به آل 


عزله شؤمك ء وكان بين آل أى شيخ وان 
أرجوا اليه فى أيام الؤيد فأقاموا مدة» 
وکان من‌الؤیدما کان ونشتت a lel‏ فكت الیہم ابو جعفر یولع بهم 
وى Ses dhe‏ قتال وسیائیک فی حذا نظ عل بن 
خاه : ومن ذلك النظر قوله 


ومائتین‌وهی‌السنة‌الی‌قتل فيها ا مؤ بد : وکان ابن الرومی فی تلك السنة قد 


+ عاش هدها بضم سنوات‎ silat فالارجح ان‎ ٠ 


= Kr 
لأن الشاعی ذکرہ فى رثاء آمه حيث قال : « أقاسی وصنوی من هکل‎ 
والثلائين . لأندكانكبلا‎ BW شديدة » أى ذکرہ وه وكبل جاوز‎ 
رثائهاء وا حادیة والثلائون ليست بسن‎ GE» حين مانت آمهکا‎ 


ع sal‏ 
عه على امه قد 


لوا یکره لا 


وترى فى موضمين من الدبوان GL)‏ بستمطف بها الشاعر لاخیه 


ضب cae‏ كان آخاه مات وهو یسمل فی خدمة عبید اه 
ان عبد الله بن طاهر أحد أركان بدت بنی۔طاہر الشهور فى دولة نى 


اعباس . فان الشاعر یقول من قصيدةمخاطب بها عبيد الله ويذكر أخا 


محياه قدرته ولاساطانه 
ود من دارا الأمير مکانه 


جحه کثیرا و یطلب آن‌حل فی دار 


ales 
موت الؤید وأنه كان على شىء من الأدب ومعرفة الکتابة وحب‎ 
والدعابة‎ eel 


وقد خرن عليه ol‏ زوین مرت ملو 


مویلا Gl‏ بق يعاوده الى آخر 
Beal‏ يفنأ يذكره ويد ذ کره ق شمره اذا ملح أو عتب أو 
استمبر اوخ 

ia‏ كناق. سليا وسڑا 

وقال لصا gs‏ 


لبذ الماسدى على 


الظالى أخاق عيانا 


أغلى انی خلیثت وأضعى 


لكت اى ۰ وعاليت 
ds‏ وهو one‏ القاسم بن عبيد الله 


فى شقه الله 
وقد عرض واشتد مرعنه بعد موته فبو قول حين أجلى عم 
فيه عافنی الاله من الك 
إسد جپد لت مته ضروبا 
تی الجسم سقمه وحوله 


وم es GY Ga‏ بعد موتذلك الاخ الوحيد أحد يمو علیہ 


کے <= 


من أهله al‏ تحسبون فى WE‏ »آلا أنامر ی من مواليه ا حاشميين 
702002 وکان عولمہد المائعيين 
أحفظ منه لمہد الحاثعيين المباسیین کا کا يظبر عا لی . أما ابن 
آشار اليه فى قوله : 
لى“ قدما ء ولا de‏ له نارا 
وکا کان زا كنت مسمارا 
فلا ندر 7 ان عم وم Naas‏ ينعا من صلة 
الودة ظاهر من الببتين 


4 5 
آریرده وزوعۃہ 


ورزق ان الروى ثلانة أبناء م هبة الله وحمد وثالت ۸ ی کی 
امه فى دیوانہء مانوا جیما فى طفولمم ورثام 3 200۵ 
وال" ابناءه ء وقد سبق الوت الى آوسطیم - مد - فنظم فى 


فللهكيف اختار واسطة الشّد 


وآنت من أفماله aT‏ ار 


الى صفرة المادى” عن حمرة الورد 


پذوي کا يذوىالقضيب منازند 


کے مس 


یکونان للاحزان Gal‏ من اازند 


فابنه حمد اذن قد ماتمنزوفا فى حياة أخو.هالصنيرين وهوفیا بين 
الرابمة والخامسة» لانه يقول فيه « لقد قل بین الہد واللحد لبثه » 
ويقول « وظل على الأبدى تساقط نفسه » وائما حمل الطفل الریض 
على الأأبدى فى مثل تلك السن »ولا حتمل أن يكون أصفر من ذلك 
لان أخاه الصغيركان فى سن اللمب » وهی لا تكون قبل WE‏ ونحوعا 
أما ابنه هبة فقد ناهز الشباب على ما یفہم من قوله فى رثاله : 
Lee‏ ول گی الفان 
والبیت من قطمة مريرة دفينة الحزن أشبه بالنشيج منها بالنحيب 
یقول فیہا ; 
بی انك والسزاء سا بلأمس لف علیکا کنو" 
یىی الزمان وأنت لی شجن 
بل حیث دارك عندی الوطن 


آولادنا أت الا فتن وهار: 


وکاٰنہا | تشف أوعته فيه که لام نقسه على حزنه الصامت 


شاد یقول وهو موزع القاب بين الصبر والجزع : 


وف الديوان یات بائية يرثى بها ابنالم یذ کر اسمهء وهی هذه 
الابيات : 


فان تمنمئى الدمع أرجع الى سی اذا ققرت عنه الدموع تیا 


0 اء لابنه الأ كبر هبة الله ء فعی على الأرجح 


wu‏ كانت آخر مارٹی 4 1 لاہاتم عن dak‏ رجل راضه الزن 
على فقد البنین حتى جمدت عیناه ول بق عنده من البکاہ الا سی 
الثلبب فى الضلوع والا السجب من أن يكون قد 
لکل هذه الفجائعم . وقدکاز 
لاول ففيها FILES‏ 
لام السوّار فى مصيبته الا ستمبر ‏ ثمكانت HU‏ 
فهو مسةسل يمجب للحز نكيف لم یقض عليه ويحس وقدة الساب فى 
نفسه ولا حسه فى 
واقد غیت غبرة الوت pers‏ ومانت زو 
كبر عليه الس وقل 2 27 
عينى: سحا ولا تتحا جل مصابى عن السزاء 


ورثاها فى موضع آخر يقول فيه 


مم استقصائةكل ممنی يقال فی 


ابن الروى م = ۱۲ 


صف عا توصف به الفتیات 
ويغلب انه عجر الزواج بمدها زمنا م یتزوج الا فی آواخر عره 
اذا صح ما استخلصناه من 


ونقول ما استخلصناه WV‏ لا نفتمدعلی خبر صری فى أمر زواجه 


ن نقف فى هذا السدد عند یات تما للقالم 


ابن عبيد الله وهى : 


ny‏ خادما لم يوف نماد 


كنت من مثلہ فى سعة 
وقد كنت ترحمنا أربمة ؟ 
نف عند هذه الایات ولا بد ان نفہم مها أنه تیج 


خر "مره ورزق ولدا فاصبح اهل ببته ستة ہمد أنكانوا أربمة» 


ة ف الأبيات الرائية الى طنله الاول 

یات قبات للقاسم بن عبید اله» والقاسم ولد 
حوالی سنة جس وخسین ومائین ء فلا لغ من السن il alll‏ 
يرجى فيه CAs‏ إلا حوالى سنة مس وسبعين ؛ ولا يعقل ان ابن 


الروی :تی عزيا الى تلك السنةنم تروج زواجه الاول ورزق HAV‏ 


سے ا مع 


وها .كذلك لاشك 


» وللوغد شادن خضوب 


يذ كرأ رت وفاه ۱ 
و يذ کر أحد من مرخب م النی حضر aby‏ انه 


ترك ولدا بمدہ؛ فاذاصح ما استخلصناه من امس زواجه الثانى فہناك جیمة 


خرى أصيس مها فى ولد جدید قبل وفاته فات ولازوج له ولابنون 


Le”‏ النافمة عن نشأة الشاعر 


ن ايام صباه 


RE 

وتعليمه ومن حضر علیہم وتتامذ لحم من العاماء والرواة . فان هذه 

فى هذا لام الاما جاء عرضا فى الإزء السادس 

وى عن « أنىالعباس اس ثعاب عن ole‏ 

ee ae‏ لي اون 
قنيبة عن مرو السکوتی بالكوفة عن أ me‏ 

فيصح أن تکون الرواية هنا روایة تايذ عن hein‏ 


مائتين فهو أ كبرمن الشاعر تج بة (والفبوم 
أنه 2 رجا 


قن المدث العام للشہور) فا ز 
أن 1,205 آماوا عليه وعاموہ AY‏ مات وابن الروى يناهز المشرین 
وقدمر | أن هكان بختلفالی مد بن حييب الراویة النسابة الکییرء 


وسترى ہنا آن هکان برجم اليه فى بمض مفردانه اللذوية فيذكر شرحها 


فى دوانه معتمداً عليه . قال بعد هذا الييت 
وأصدق cll‏ مدخ قى حسد ملات من بففة ومن شلف 
« قال لى مد بن حبیب : الشنف ما ظبر من البغضة فى cll‏ 
وأشار اليه بعد يبت آخر وهو 
بانوا فبان جيل الصبر بسدم تلدموع من العينين عينان 
اذ فس ركلة « عينان » فروی عن ابن حبيب أنه قال ؛ « Woke‏ 
مين عینا وعینانا اذا a‏ 
فبؤلاء ثلاثة من أساتذة ابن الرومى علىهذا الاعتبارء ولا علا 
بيرم فیا راجمناہ . وحسينا مع هذا ان الرجل كيفيا كان تعليمه و 
کان معادوہ -- قد شا على نميب واف من علوم عصره وسام فى 


= 
call‏ والحديث منها بقسط وافر فی شمزه ء فلو يقل المری آنه کان 
تماطی الفلسفة والسمودی ان الشع ركان 

شواهد شتی ف یکلامه . فعی هناك AS‏ 

بعضها إلا جزم باطلاع قائلہا على الفلسفة ومصاحبة 

کیره » وما كان متمل الفا-مة فى تلك الأيام 


حتى سرت فى أسأوبه 


إيصنع | AS‏ من ذلك ایتعامبا أو ليد من متعاميها . فانت لا قرا 


ارجل غير مشتفل أو مل بالفلسفة والقیاش المنطق واانجو مكلاما كبذا 


يكون بکاء الطفل ساعة بولد 


رحب ما کات فيه وأرغد 


أو ما قاله فى اب الجدل : 


ی السبال اذا ده 


او ما قاله فى هحاء عاعد وابنه 


الفيه العو 


والزهرة هى ربة ا سال واللبو ؛ وهرمس هو | 


eee 
کا تمد‎ ASL, الفرس وعو رب السكتابة‎ 


مع اللو وا لال فتچیب به ا حکمة والمرفة :و 


== 


حين أخلف وعده فى هدابا السمك 
تالاه 
غوت الارض هو الحوت الذ: 
الذى يحمل الارض : وحوت يونس هو الموت الذى ایلع 


يونس وجاء نبأه فی القران » وجوت السماء 1 
ا ey‏ 


وبين آیدینا خبران عن افتناء ال 


على الفاسفة واستعار من ای بكر 
ان الرومی : لوکان الشترى حدثا 


ا عجولا » 


al‏ الئاق مأخوذ من دبوانه اذ يعاتب أبا الین محمد بن العلی 


اتضبيمهكتابا استماره منه فيقول له من قصيدة : 


ن — شواهد 
ie‏ 


ارسة العلومالى مابمد 


جولاء 


کے ہہ کم 


ومن الق له وللتار يخ ألا نهمل آخباره عن نفسه فى هذا لباب 


للابانة عنمنزلته میالم والدراسة كلا كانت هذه الأخبار مطابقة لا 
نمرف من مل حاله . فق نعض شعره بقول عن نفسه أنه أدمن 


الدرس ورقض CL!‏ فى سبیل آدمانه کا Gol‏ هذه الأ 


خی وذكه 
مما بالتفكيرفى ادحاض‌شمات الفلاسفة 


Landi,‏ عن دینه 


ولا طمن" ضی طمن عليها هام 


= ay 


وهذه الأبيات أحجى أن نتمد علها فى هذا الباب» مذ كانت 


تتمدی LIYE‏ بنفسه الى التذ کیر 


ومشارکته فى البلاغة النثورة تمززها آشارة مثلبا فى هذا الییت 

أل جدوی آل وهب Ga‏ بشعری وترى»اخطلا ثم جاحظا 

فلا بد أنەکان یکتب وعارس الصناعة النثرية. الا ان ما استجمعناه 
من منثوراته لا عدو نبذا معدودة موجزة » منها رسالة الى القاسم ابن 
عبيد الله بقول فیا متنصلا : 

« ترفع عن می ان كنت پریٹا » وتفضل بالمفو ان كنت مسيئاء فوالله انی 
لأطلب عفو ذنب | أجنه » وأتمس الأقلة سا لا أعرفه ء لتزداد تلا وازداد 
تذللا . وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من واش يكيدها ٠‏ وأحرسها بوفالك من 
2 يحاول أفسادها . واسأل الله تمالى أن يجمل حفلی منك بقدر ودی للك ؛ وحلی 
من رجائك بحیث استحق منك » والسلام » 

ومنپا رسالة كتبها یمود صديقا : « أذن اله فى شفائك » وتلی داءك 
بدوالك ¢ وسح بيد العافية عليك » ووجه وفد السلامة اليك » وجمل علتك 
ماحية لذنو بك مضاعفة لثوابك » 

وکتب الى صدیق له قدم من سیراف فأهدى ال جاعة من 
آخوانه ونسیه : 

« أطال الله بقاءك وأدام عزك وسعادتك 
من أعرى وشغل من فکری BAU‏ وشوق 
والی الله الرغبة فى أن سل القدرة على اللقاء حب ا حبة ء إنه قادر جواد 

« وسکاننا من جمیل رأيك أيدك الله eg‏ على تقاضی حقوقنا قبلك» وکرم 

این الروی م = ۱۳ 


شوہ Le‏ 
سحاياك واخلاقك یشععتا على امضاء المزم فى ذلك ء وما تطولت به من الایناس. 
ييؤنسنا بك و یسطنا اليك » وا تار ي يك تدلنا عليك وتشهد لنا بسماحتك . وا 
يطيل بقاءك وید لنا فيك و بك العادة 

> و بلغتى أدام م الله عزك أن سحابة مز بن سحائب تفضلك أمطرت منذ أإم مطرا 
ee ee ek‏ 
منهامع دخولی فى جلة منیمتد“ك و ستقدك و ينحوك ويستمدك ء die‏ قبى من 
أم سوء الظن برأيك اضعاف ما سبق اليه من AW‏ بقوت الحظ من لطفك ؛ فرأیت 
مداواققبی منظنه وقلبك من سهوه: واسقبقاء الود پیننابالعتاب الذی يقول فيهالقائ 


دجق الود مابتى العتاب؛ وفيا عانب ت كفاية عند منلہ أذنك الواعية وعینك عينك الراعية » 


وقال ف تفضيل النرجس على الورد  :‏ الٹرجس یشب الأعين والضاحك 
والورد يشبه الحدود » والأعين والضاحك أشرف من انلدود . وشبيه الأشرف 
آشرف من GMs‏ والورد تة AV‏ لون والنرجس يضارعه فى هذا الا 
لأن النرجس هو اریحان الوارد gel‏ أنه أبدا فى الماء . والورد خجل والثرجس 
مبتسم › وانظر أدناها شہما بالعيون قهو أقضل » 
20ص Gia balers‏ 
دک مض أت ند فى بلفاء السكتاب وان ] یمد فى 
أبلغهم. .عل ان ابن الروہی! یکن بحسب نفسه الامع الشعراء اذا اختلفت 
الطوائف.فانهيقول مت بین کاب ان ای الاصبع: 
وحن معاشر الشعراء ص الى نسب من الکتاب دان 
وان کانوا آحق بكل فضل aly‏ بالسات. وبابنان 
byl‏ عند نسيتنا آبوم ۳ الماوى الكان 
ولاتجب فى هذا . فقدكان للشع ركل” مادرس الشاعر من فاسفة 
وعم وأدب : وكانت هذه العارف عند هکالروافد للشعر لا تفع للها ان 


و - 


ل ينته call,‏ الى النہر الكبير . و یکن له عقل فیلسوف ولا 
عقل عام . وقد را قياسه النعلق فى تفضيل الغرجس على الورد » فبل 
قياس فيلسوف هو أو قياس فنان؟ انه لقياس قان نظر الى الدنيا كأنها 
متحف انار ومسرح الشعور ء وقليلاما نظ الها کب مسل للتحليل 
أو قضية مهم للتأمل والتفکیر 
ee‏ 

ما حظه من علوم المر بية والدين فن الفضول أن تعرض لاحصاء 
الشواهد عليه فى كلامه »له أبين من أن يحتاج الى تبيين . وندرق 
قصائده الط ولآ الوجزة قصيدة تق رأها ولا خرج منها وأنت موقن 
باستبحار ناظمها فى اللنة واحاطته الواسمة بغريب مفرداتها وأوزات 


تقاقها وتصريفها ومواقع أمثالها وأسماء مشاهيرها وما يصحب ذلك 
من أعكام فى الدین ومقتبسات من أدب TA‏ فليس فى شمر الم بیة 
من تبدو هذه الشواهد فكلامه بهذه الغزارة والدقة غير شاعرين انز 


أحدهما صاحبنا ان المری»وقدکان بمدحالرؤسا بؤساء والأدباء أمثالعبيدالله 
ابن عبدالقہ وعلىبنيحى واسماعیل: بن بلبل فیفسر غریب كلانه فى القرطاس 
gill‏ يقت فيه قصائده »كا ن هکان يشفق أن تفوتهم دقائق لفظه وأسرار 
لنته» ثم یمود الى الاعتذار من ذلك اذا نس منهم الجفوة والتغير : 

all‏ غریہا لك لکن لامرىء يهل الغريب سوا کا 

بو 

لنبرك لا لك التضیر ء ائی قر لابن يحدتها al‏ 

وكانوا لشپرته بالنة وعل آسرارها ولطیف تكاتها يختلقوت له 
الکلات النافرة يسألونه عنها لیمبٹوا به أو مجّزوه‌وقصة «الجرامض» 


وکاز ان من أسائذته أمٹال 5 شلب وقتيبة فضلا 
5 = 
عن الأستاذية الثابتة لابن حييب فو مد بالغريب 
والانساب والأخبار وهؤلاء كلهم من تخبة النغبة فى هذه الطالب . 
ولاسیا اذا أعانهم تمیذ ذو فطنة متوقدة الفہم وذاكرة سریعة الحفظ 
کہذا التاميذ » فقد مر بك أته کان يحفظ الأبيات ا سة من قراءة 
واحدۃ فہب ف الرواية بعض البالفة التى تتمر ض لها أمثال هذه الروايات 
فهو بهد سريع الحفظ وهذاتما يمينه على حصيل اللغة وتلیق الفردات 
59 


أفكان مع هذا الم یا يالعر بية يعرف لغ ةغيرها ؟ إزجدمكان روميا 


ولکن E‏ أجدادم غرباء عن أوطائهم وم لايعرفون غير 
لئة الوطن الذى ولدوا فيه 
وان أمدكانت تنتمى الى فارس ولکننا 


۳ لى فارسی قد يرتفع الى الأجداد» وف 
لأنما قد تجبل الفارسیة وهی حفيدة فارسی أو يغلي أن تم 
المالة » وقد تتكلمها وهی بنت فارسى وفارسية فيلقنها ابنها وينشأ على 


الشکلم بها من صباء 


کیہ 
bela,‏ ابن الرو ی کلات فارسية غير قليلةكالبنفشا ( البتفسج ) 
والدستبند ( ضرب من الرقص ) والبذمخت (مىء الطالع ) والشير 
( الأسد) والبرشوجة ( طائر ) واللستنبویة (الثماسة) 27 
(القہرمانة) ly‏ هذه الأفاظ ولکن الع بألفاظ كبذه و بأضمافبا 
لا AT‏ على سا کون بغداد فى ذلك المصر الى تقاربت فيه الأمتان 
الفارسية والمر بیة وامتزجت فيه الحضارتان ونغذ فيه مرا کل فرع 
من فروع الميشة الرفيعة والوضيعة . فن ابناء القاھر ite‏ 

اف ھذا العدد من الكاياتالفرئسية والانجلیزیة والابطالیة ویجریہا 

فى عخاطباته اليومية » وهو لا يتكلم بغیره لسان وطنه 
بل هناك ما كاد يد ونا الى الجزم بجھل ابن الروى اللغة الفارسية 


وهو قوله فى هجاء ااعیل بن بلبل یتمه فى عر يته 


Side کت‎ n 
حكامة صوتیة لبمض‎ E المنی ولا غيره» وأ كبر الظن عندنا أنها لی‎ 
الغارج الفارسية حکیہا ابن الروى عل سپیل اتك بالمجمة فى تلك‎ 
الصوتية‎ ACL من حظ‎ AT التخارج.واوكان حظه من العلم بالفارسية أ‎ 

لكان آحری به أن بظبر فی هذا امقام . 


one 


مزاع Anil‏ 
أى خبر من الأخبار اتی تسربت الينا عن حیاۃ ابن الروى لانت رکه 
مختارین غير اسفین أو استطمنا Ql‏ نستبدليهصورة لوجه الرجل وشخصه؟ 
بل أى خبر من هذه الأخبار oy ke SHY‏ رآسفين لو استطمنا 
آن ز ل به وصفادقيقا لملامح الرجل وقسمانه وشارته وسائر ما تصل 
تمودت النفوس أن تشتاق الى رؤية من تتحدث به وتسمع 
وم تتمود ذلك عبثاء SO,‏ تمودتہ OV‏ الرؤية تزیدها معرفة 

بن تريد أن آمرفه » أو لأن العرفة لا ككل بغیر رؤية 
وليس من 2 الصادفة — فیا نمتقد ‏ أنت تشيع الصور 
الشمسية والترجة التحليلية والدراسة النفسية فى عصر واحد؛ ولا أن 
تکرذالأم المروفة قديا ببراعة الترجة وكتابةالسير ما مم روف ةكذلك 
یل. فان فراسة الظاهر جزء من 
فراسة الباطن . وكلتاها لازمة لفہم السيرة واتقان الدراسة النفسية 
وحن من بلفراسة کی 77 شا ان ante sil‏ 
ن برجمة ابن الروى بغوات صورته 
قسم لیس بالقليل › وتمویض هذا القسم بم تی لنا من لوسف ال 


والاخبار المئزورة من أصمس الأمور 


اکان أت قرب الى ملامح مح الأمومة منه الى ملاح الأبوة ؟ أو أقر ب الى 


کت 
ملامح الأبوة منه الى ملامح الأأمومة ؟ أكان له وجه فارمی أو وجه 
ہونانی أو وجه رجل فيه مسحة من سمات الشعبين أو لا مسحة فيه من 
لاء ولا هؤلاء ؟ ما نظن ذلك مما يشتننى عنه فى ترجة شاعر أو 
صاحب چ 1 ما کان 
فاذا کناسترجم الى ذخیرتنا التى نمتمد عليها من شمرالشاعر والى 
ارہ التى تسر بت الينا فلاندحة لنا فى هذا الصدد ولاحيلة» 
1 ۱ رقله 
مین على نله وتثيله وان م تفن عن صورنه | 
الدتیق کل الغناء 
eee‏ 
كان این الرومی سنیرارأس مستدير أعلاه 


لونہ شحوب ف مض الا حیان ودين Ale‏ النظر 
ب فى 4 رسام 


وحيرة : وکان نحیلا بين المصبية فى حوله »قرب الى الطول و 
رط »كث اللحية آسلم ر اليه الصلم والشیب فى شاب 
الشيخوخة الب كرة فاغتل جسمه وضمف نظره وسممه » ول یکن قط 


البنية فى شباب ولا شيخوخة ولکنه کان بحس القوة اله 

بعد ا مین کا بحس غیرہ الملل والسقام» فکان اذا مشی اختلج 
فى مشيته ولاح BW‏ رکا نه يدور على نفسه أو يغ ربل » لاختلالأعصابه 
وامنطراب أعضائه . وكان على حظ من وسامة الطلمة فى شبابه متدل 
القسیات لا بأخذ الناظر د ز ولا حسنة صفحة وجهه » 


فقد تبدات ملاعه وتقوس ظبره ولحق به ما لابد 


و 
أن يلحق بمثله من تنییرالسقام والحموم 
eee‏ / 

هذه خلاصة الصورة التى استخ رجناها من شعر الشاعر و 
وقدکان 012-0 لوکانت « الترجة لذاتها » 
هی الفرض الوحيدمن هذا الكتاب . وکن «الترجة» یست یکل 
یت د اليه ء لان الطريق الؤدى الى الترجة 

ض كبير من أغراض الکتاب JAY‏ عن بيان الترجمة لذاتہاءووسیاة 
ادن مطاوب ةكالوصول الىهذهالنتيجة » والصید مقصود 
هنا کا تقصند المائدة والطمام الذى على الائدۂ . فن الواجب علينا أن 
نبين مکان هذه الترجمة من شمر ابن الرومى وحاجة الأخبار التى بين 
أيدينا اك التکیل من كلامه فى وصف تفسه عامذا وخير عامدء ون 
ین كيف أن ديوان شمرہ قد تجاوز حد الترجة الباطنية الى الترجة 
التاريخية ؛ لاشتال وجدان الرجل عليه وفرط استیمابه لنفسه فیشمرہہ 
وشدة الامتزاج بین حياته وفنه : 

فاما آنەکان صغير الرأس مستدير أعلاه فیؤخذ من رده على من 


عاب صفر رأسه : 


اھاء واذ مت 
س؛ سفاهاء واذمت غير ڈیم 


ais لوذعيا‎ 


واعتبر ان أفشل الطیر نی الط 


فو قول لمائبه ان صغرالرأسر ens‏ به لأن الية ااشهوم - 


ا 
وهى موصوفة با مكة واليقظة - صنيرة الرأس » والبومة كيرنه 
وهی مشعوفة فاشلة بين الطيروالناس 

00 بيش اللون فذلك غير عجيب ف‌رجل له جلا"‎ loki, 
وجد" من الروم ؛ وقد قال هو يصف دیاجة وجبه فى نضرة العمر‎ 

Jal‏ تمود سوالف الازمان أولا ؟ فنصرف" الى الساوان 

کیا أروح وللشبيبة حبرة GI‏ الوت فاحم OS‏ 

وعشرق dle‏ الاديم کانمنا فی ی ن 

والاشراق والصفاء والائتلاق آشبه بالبياض منها بأى لون من 
ألوان الوجوء 

وأما أندكان « يخالط وجبه شحوب فى بمض الأحيان وتفيّره 

وأ کان سام النظرة باديا عليه وجوم وحيرة » فیفہم منقوله وقد لاحظت 


عليه بت میج ید مه ان 7 كثير السكون والتفكير: 
a‏ أراه منعكرا حى أراه من التكينة اما 
فاجبتها فى امرؤ هيامة فى کل واد ما أفیق kale‏ 


اجبی » حول الاوابد حائا 

وهی ملاحظة صادقة بسيطة كأ کثر ملاحظات الأطفال - ولا 
سا البئات - على الرجال الین يرونهم عند ثم فيتفرسون فيهم 
ويطيلون النظر اليهم . ثم ن CAT‏ کانوا يعيبون عليه انقباضنه کا يخذ 
منقوله فی‌هحاء (مفہم : «ییب انقباضی معجبا بانساطه » وكا قال عل 
ابن ابراه کاتب مسر وق البلخی «کان اذا فاجأه الناظر رأى منه منظرا 
يدل على تغیرحال » . ولو ل یکن هذا واضا فی شعرہ وأخباره لتو مناه 
من اعتلال حته وخيبة أمله وكثرة شكواه 


ابن الروی م = ۱۶ 


50 
وأما نحوله « المصى » المعروق فالدلائل عليه فى شعره كثيرة 
من قوله 


انا من خف واستدق 


آنا لیث الیوث شا وان کے 

ومها: 

يقول GH‏ ضویت جدا ول تنضجك ارحام النساء 
ومن اناجپا Sel all‏ ظا من لر 

اذا ما كنت ذا عود صلیب فيكفينى القلیل من اللحاء 
وها : 


وزارية 


أت dig gh‏ حقيرا فى المان 
وذاك فضلاعن مدحه النحافة فيم ن کان 0" 
الخاص عل gle‏ البطان SY‏ المسب جمل فى الرجال قديما و «كذا 
الجدل فى المبال المتان » 
ونمل أندكان أقرب الى الطول أو طوءلا غير مفرط من شمرہ 
وحده لامن خبر روى عنه فقدكان شديد السخر بالقصار شديد 


التكاية فى عجاثہم » ومن قو 


كفك 
التقوبس ولا يقف عند الانحناء اليسير . وبُوّسم فيه الطول من 
أبيات كثير ةكبذا البیت 
و با من ظية قد clr‏ غلال ان الثببية ميد 
ومثلہ: 
وظبية من Lb‏ كان كنبا قى ظل غمنیءانا ظلالضحى اهبا 
ومثله : 
اذ الثبية صبوة تمبو Eye‏ نمی با وروق 
5 منك لاريحيات الصبا غمن تنیژه الظباء وریق 
ولا یکون الاهتزاز والنشبيه ہالذصن الذی تتفيؤه الظباء الالقوام 
فيه امتداد وطول 
وقد طلب مرة توب فکتب يقول ويذكر نفسه بضمیرالغالب : 
ok‏ 7 له من الیاد الرتضاة السان 
وی الوا تمن مرج فلا تشر ذرعه عن OF‏ 
فاذا بنا کل حساب لمع فلا نظن نمای أذرع تطلب لرجل 
قصير أو فوق القصير بقليل 
له یکن مفرط الططول لأنه كان یہجو من فى طوله ‘Lil‏ 
كا قال فى مرو ا اجب : 
فاقد منه طول نهر Co‏ 
وب هذه الشواهد كلباكافية فى 
باطویل الفرط ولا قصیر 
ses‏ 


ركان Lek‏ ولا شك فى أوائ لكبولته لأنه يقو 


=k — 


رایت جلیسی لایزال پروعہ ‏ یاض القذی فى et‏ 
فكيف به عماقليل اذا رآی قذی الشیب قد عفی علہا۔غیطہ(١)‏ 


فہو قد التحی فى سن توقع ما بمدها من زيادة اليب وعمومه . 
الا OAT‏ کت اللحية قصير شمرها کا قال : 
و أزل سبط EW‏ اسعها ‏ وان غدوت امرءا فى لیت یکٹٹ 
per lS‏ من ذلك النقص نفراً لأنه نتم لايد له نی استد راک : 


فکان يسخر من اللحی الطوال ويسميما أذنابًا وعخالى ومذبات ويشك 
فى أدبكل غزير اللحیة بل يحمل غزارتها دليلا قاطت على تزارة أ 
حتى البحترى ! لان 
البحترى ذنوب الوجه od‏ وما رأينا ذنوب الوجه ذا أدب 
ومغالطته فى هذا بادية من دخيلة أحساسه بهيبة اللحیة وأا 
علامة التذكيرحيث يقول لصاحب Abid‏ 
أرع فہا الوسى فانك مہا س یشہدالہ - فی اام ڪبیر 


ee بمدها‎ ah , es ھا‎ 


ای الله :1 1۱ 
أو سر امنيا فیک کا نصف شبر علامة التذكير 
والرغبة فى غزارة اللحية معقولة من رجل أصلم كان یفرق من 


20) 


سے چا کے 


الصلع ويخقيه جهده ء ویود أن يدار وت 
لايستطيع مدا راته کا کان یداری رأسه 

أما Cast‏ والصلع خديثه عنہما طویل وشهرته جا قال فيهما 
مضرب الأمثال بين الأدياء 

شاب رأسه فى غضارة الشباب فقال : 
وعجیب الزمات غير عجيب 


شاب رأسى ولات حين شیب 


ی ا رض 
ول يدع نا أن نال عن السن التى شاب فيها لأنها ھی ا حادیة 
والمشرون من حره کا وی 
فط اليا لی ان sel‏ 
م وای ذكر النين صرحلة بهد م 22 فیا دون SOU‏ 
ب و el‏ لین Ue‏ 


الا احلاما تذکرہ الحياة : 


وائی Bie.‏ 
ولغ الاربمين فمد نفسه من الوق 
مته الا حثاشة وادکار مشل احلام حالم النوام 


ومتی مااقنت آجاری طرف مات الا صیامه فى الصام 


oe gus,‏ اب والجسينوا این سأ عابر طریق 


يحمى ما عبر منہا وما بل أن یمبر۔ وما وخط الشیب شمره حتى آلى 
له من البداية ELEY Leg‏ جهدى » ووالى اخفاءه بقية جمره . 
نی الثیب فکان لا رى ىق 


gi,‏ السلم حين أصابه فى شبابه کا اخقی 


kn 
بهذا التشویہ فى نظره وهو‎ ge مکان الا لابساعمامة: وعز عليه ان‎ 
الذى أولع بكل تشویہ يتضاحك به ويفتن فی تیه وینرق سحا فى‎ 
امزح والدعابة. فلزم العمامة لايخلمم|وأخ سر ذلك عن جاسائه وجلیسانه»‎ 
فکان أتقل شیء عليه أن ض متعرض لهذا السر الصون!‎ 
:ل لا أراك ممتجرا؟‎ Ge یأها اسائلی لأخبره‎ 
أستر شیٹا لو کات مکننی تعريفه الاثلين ما ترا‎ 
. ومن عيره هجاه وقال فيه‎ 
ويزع لبا لیب مکتم‎ Wwe لبس الهامة‎ de 
وتلا ذلاك ما لا بد منه فی هجاء صاحبنا من عوار الکلام‎ 
لماج الفضولیین والتشوفین‎ GAL! ثم اتكشف الا ول تفن‎ 
بة يحيلعليها اللوم ويتهمها مجريرة الصلم ويقول أنه م یکن‎ nC 


hel‏ قبل أن بلبسها وا کان تو جو 
ك ؛ فہو یلبسہا الآن لستر هذا التشو به ... الحديث 


تست احصانا لرأسى” برعة من القریوما والحرور اذا سنہ“ 
فا دھی طول التعم gh‏ وأو دی بها بعد الاصالة وافرع 
عزست على لبس العامة de‏ لتستر ما جرت على بن الصلع 
فيالك من جان على جناية حملت اليه من جنايته الفزع 
2 أن يكون هذا Gee‏ بعض E‏ وآن خوفه ایرد 
والح ركان من أسباب ملازمته المامة وا یکن وکل السبب؛ 
eA eS I‏ ممدوحيه « باعلا Le‏ 


ف ال جا | فکان أهون مس يبيج 


- ۷٩۱ 

أعصابه ویستفز خلقه» بل كانت الرآئحة اذا قویت تؤذيه وتصدعه » 
فلبذا كان يذم الورد ويمدح ارج سکا جاء فصل التاطف م نکتاب 
الصناعتين . ومن بلغ مه التفزز هسذا البلغ م يبعد أن لبس المامة 
لانقاء ا مر والبردء Ly‏ یمد كذلك ان يكون ضیف الشعر فطرة 
وأن إصبيبه لشیب والصلع لأف سیب 

أما مشيته فقد تولى هو وصفبا لنا على طريقته اتی لا تدع شبثا 
من نثیل الشكل TL,‏ فعامنا منه أن هکان مختلج فی مشیت هکاهحمل 
بين يديه غربالا يديره 

ان لى مشية أغربل فيا آننا ات أاقط الاسقاطا 

وهذه الشية ممروفة تدل عليها حركة الغر بلة وتكثر فيمن بهم 
خال فی العصب أو المضل . وف ديوانه ییات يبجو بها أخا نضر 
المهبذ SV‏ نضہ] آرادان پزوجه بنته فنمه من ذلك أأخوه وقاله له : اما 


تنظر الى مشیته مثلمشية 


ونحسب انا فى غنى بمد هذا عن شواهد أخرى على حظه من 
السحة وقوة کیب فى شبابه ومشيبه » ولکنا لاحب أن نحدس 
اذا امكن أن تجزم » فالرجل يقول فى صباه : 

وی لقوى طى SLY‏ وما أنا بلقوی على الصراع 

وكان يشكو مرض العينين قبل الشيخوخة» فی ذاك يقول من 
قصيدته الدالية فى صلح عبید الله بن عبد الله بن طاهر وآخیه سلمان » 
وهى ما نظم حوالی الا رین : 


ولا ما. العناقيد 
جیل' رأيك عذری أى تمهيد 


نار شكوى يبارى ليل تسپید 


وذلك الى شكاية من التطببین واعتذارات كثيرة بالرض تدل على 

بنية مصابة وحظ من العافية قلیل 
أدركته الشیخوخة لاجرم برتحت به واشتدت وطأتها عليه 
وتماورته الاسقام واحتاج الى المصا وزاغ نظره 
۰ اند أو تاد 


ن من أدنى مدی وهی فرد 


واحدث نقصان القوى بین BU‏ 5 وسممی وین الشخص والصوت برزخا 
وجاع ذلك قوله : 
es‏ 
wil‏ ستته ید اد قم ty‏ من السقام رواء 
السام فى السور ا ع فكانت لا القضاء تناء 
eee‏ 

وقد اختلفت آقوال ابن الرومى فى حظه من القسامة قبل أن جور 
عليه السن وتعصف السقام با كان له من صباحة فى حوة عمرہ. فهو 


اذا أراد أن زح أو هون على نفسه فقد الشباب المزیز قال , 


وهو اذا آراد أن برثی الشباب ویتفجع عليه قال 
رکنت جلاء المبون من القذی تقد جملت تفذی بد 


أو قال 2 


ولا غالط نا لاو ولا حول الانظار Blac hed‏ 


لوكانت فيه هذه العيوب وتناو ما با مجو والدعاءة انم رض له الب 


تشل فعله فرد عليهم شمر ا کا رد علیہم حين تعرضوا له فى ١‏ 


۱۱۵ = 


sides‏ هزال . فالاقرب الى التتجيح أنه یکن 
لا حسنة بأرزة ؛ وانه | یکن pb‏ الحسن ولا ظاهر 
على Bail‏ ماکان حظه من القسامة فى صباه قد فقد ولا 


ذلك احظ الفی كان له حين شاخ وجاوز انمامسة والجسين »فان 


لا تخيل ابمال لشیخ حیل معروقتقوتسظهره وشحب وجهه وانطفاً 


تزینه asl‏ خة بذاك اتاج 


خ ولا تلك | الحلية الناصعة التی 
بع 


dilated! 
his عتدل فى عشه وقوی على ضبط نفسه ء فان‎ 


التی بلغها ابن اروی وم فى 
وحالة من الصحة مرعنیةء ال مزیل على الثانين 


إن ويبلفون فوق الستین 


اض ای لا یتقیپسا | 


لکن ابن الروب یکان هز 


لهم اللبو والتعمة الم tent‏ 


شبم شهوته منها. ار على بد 


نی اشتهائه مسرفا فى طعامه 
الطعام والشراب بل روى له الشعر فى هذه الاغرا 


. قال محمد بن حی‌الصول فما تقلهالسعودىى”. 


وائا نقرا هذه الابيات 


(۱) اذا اتفخت تطرة الا كان ها تة رقيفة هی 


الیش المليا 


ان الاسباب فى وصف الطمام 

Sh‏ ن فى ذلك العصم مر مستا ولا لالز له کان 
بوة الا کل والشارب .بل کانعصرا 

7 لأنهاكانت وصلة AGM‏ فى 


اب القاء فى مواعد الوجبات اليومية وغير 


ن مقاییس مروءة الرج( 


أن ینظر المطمبه 


: ففضب التوکل le‏ 


ی 


۳ تواعدون الى الوعد ومع 

ل منهم طعامه یتفکہون باستمراض as‏ والقابلة بين صناعاته 

وطمومه ؛ وکان منتمام ظرف الادیب والنديم أن بحذق شأن الطمام 

کب الأدباء 

5 العم یق وکتات. 
5 وخفت مذمة الهم 


ذل كله أقرب الى الفخر 


صیب العص رف ناك الأوصاف. 


وشکل وما حظ Saal)‏ 


بابا من الدب لا بلامن الشر 


منعيفة ! ولسكنه هو لا يدعنا تحار فى خليق ةكبذه الائق 


dul‏ جات فلا بدا 


فيه : ومن شعره 
ت 


وى لك کی فكان ماب فى أ کله وكي ف کان رده على من 


إقر بلذاب وبرع أنه هنوة لا جرعة 


لا تصرف آلا بعد سمة أشبن! 
يصف الطمام و نمق الوصف بالتشوق اليه واللبفة عليه 
علييا وا ۳ 
بل هو لا یدعنا حار حتی فى « الاصناف » 
برها على سواها اها . فقد عامنا مثلا ات هکان يحب الو 
لأنه غذاء القلوب لا غذاء المدات ! 


موقنه امحيوب2 یدفعه البلع 


(۱) اسطبغ وافته معضوضة أى وضع القمة فى الطمام وني قه لفمة ضفرا 


س 
وان هكان یعاف الشمش لأنه دواء لا غذاء 
اذا ما رأيت الدحر بستان مشش فان بحق اله 


وعامنا ان هکان یشتهی السمك وعمن فیه : 


فوعده أن بوافیه أيام 

السبت بالهدية منه بمد اهدية . فوقع السكين فى شباکه فاكانت 
تنقضى فترة الا على ت ذکیر له ومناوشة : وجمل ابن الروبى هذا الوعد 
منها. وماکان فرغ من دعابة ولا غيردعابة 


وفيهابقية LE‏ بقول انه قد تهوتد فی انتظارالسمٹ ويسأل ابن انی بشر! 


الى المائدة الى كانت تاتی بنى اسرائیل يوم يسبتون ..! 


وحينا محمد اللهالنى يجاالسمك حينتملقت به شبوة ابن الرومی 


ووعد الرئدی 
ا حد لله النی ما الك" من الشصوص ا ائلات والبك* 
عله بونی من تسبیحہ ما کان ادلاه الى ری 


فهو من المیاد فی آمان ‏ مادمت اه 


= ۱۱۹ 


وحیا یسائل المرئدى مستعظا لابطالہ : 
وت حوت‌الارضام‌حوت 
وحینا یسال السىك : 


ايا مکا بين الماكين 


وحینا يلم gat‏ أن دجلة قريية من قصرہ وا 


اخلاف وعده : 


Jel‏ وقیت" الیل 


ele‏ بطد Uy‏ الا كرك 

وھکذا وھکذامما يفريه به حب السك وحب الدعابة ؛ وکلاها 
شه اليه! 

ركان هذا دیدنه ىكل آم من آموره : اسراف واستقصاء 
لايمسكبما ضابط ولا تعقدهها عزعة : اسراف واستقصاء فى النكتة 
وف العنى وف الدرس وفالطعام والشراب والشہوات : لا حد لها الا 
el‏ والامتلاء واستنفاد ما بین يديه من مادة مادة فى ساعتها حتى 
لا سور ولاعبابة 
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زغاتهذا الاسراف وسببہا کلہاواحد: سبيها كلها 


=the 
بری التفاوت بين شموره وبلادة من‌حوله: أو مضیا مع عادة التفكير‎ 
۳ موا لو بالتفس‌التیشیها التفات الانسانالى موا‎ 

على وجدانه وحسه؛ واذا 

الى لا عيد عنما تیه اى Jbl‏ ومناباة السر 


طاب و FY) Gl‏ 
> بيد أنه لا سرف هذا الاسراف الا وفی جسمه سقم 
9-00 سارت 
لاسراف والاسراف هو سبب 130 وهو من من BE MAL‏ 
aye,‏ 
وعلاقة كل ذلك باختلال الأ 


وبدءااو 


ولا تموزنا الأدلة 


من شعرہ أو 


عك الظنة اقول 


الظ ن كلا أوغلت فى قراءت 

فيه . وکل ما نمامه عن حافت وتفز: حسه وشیخوخته الاک vas‏ 
ا اوجو 
وثرقه وشهوانبته الظاهرة نی تشبیبه وهجاله» واسرافه ىأهوائه ولذاته 
مكل ما نطالعه فى "نایا سطوره من البدوات والهواجس ‏ قرائ 
لا تخل فبا الدلالة الجازمة على اختلال الأعصاب وشذوذ الأطوارء 
بل لا تخطی,ء فا الدلالة على نوع الاختلال ونوع الشذوذ 

ونقول « وع الاختلال » لأن هذه الكامة عنو ذوامم پشعل 


من الحالات النفسية وا سدیة مثل ما تشمل هكله « الصحة » أو CATT‏ 


فبذا صميح وهذا یج ولكن البون ينها جد بعيد . وهذا ختل 

الأعصاب وذا ختلہا و لسکن الملاف ينعا فى OEM‏ والشارب 

كأ بمد ما بين فردين مختلفين من بى الانسان . فتختل أعصاب الرء 

arn abi‏ عنیسد متعسف للأخطار هجام على الساعی لا پال 
+ وختل biel asl‏ هو و یع 

(ae ,بالغ فى يجسيمها أو‎ E eer 

حيث تقو یکن هاو وجود فى غير وسمه callers‏ 5 


ف یکل حالة من اطالتین — تقائض وفروق لا تقم نحت حصر ولا 


الاول فى « نوع 
اعلافٰ نی الذى پستحضر اللو 1 


التوجس و ختلق alas!‏ 


۱۲۳ — 


و ن أصماب هذا الزاج من خاف الفضا 
حیوانات منزلية لا قوة لها ولا ضر Ht‏ وت 
5 الروى واحد من هلا تحسب ان هکان مستمدا مذہ المواجس 
لول حياته فی صحته وصرضه وق شبابه tates‏ ونحسب أن 
استقصاءه لامعاتى الشعر یة والااح فى تفریغہا وتقايب جوانہا ان 
هو الا علامة خفيفة من علامات هذا الوسواس الذی لا بدیج dole‏ 
ولا ہزال یشک کر ويتقاضاه التثبت والاستدراك : فيمعن مم ییعن حتی 

لاجد سبيلا الى الامعان 

ولكنه مم استعدادہ للهواجس فى شبابه ومشيبه قد تمادى به 
ا الاخيرة حى أصبح آفة متأصلة غلبت على اقواله 
وأفماله جيما فلیسر رمک جو تھے 
الاء لا رکبه ولو أدقع ودعاه الى رکوبه من ينونه الأرفاد وحسن 
الشيافة» وصور لنامايستريه من خوف الا تصویر لا يدل EM‏ 
حالة مرعنیة ولوكان التشبيه فيه من جاز الشمر وتہویل انیال » وهذا 


بض ما نی خاوفهوأهوال رکوی : 


امواجا طوال الفوارب 
allot‏ 


والاء RT‏ ولا ماء ا حیط ! 


ees 


هذه لوساوس‌هیاتیعنها الذن قالوا ‏ فى رواية السمودى- 


« انه کان ان الاغلب عليه من الاخلاطالسوداء » والذن وىعتهم المعرى 
(on ۳ 7 ۰‏ 
أنه « کان اديه | کثر من عقله » .وهی الى وسمته فى نظر ابناء عصره 


إنسمة ڑکاک وا نو 


الى ا نو GUO‏ بقول عنه القاللون 
نحم الاحاديث فى غير مواضعبا 
ولخفاء اوجه الناسبة بين موضوعات Ane‏ & 

كنها اذا هی لم تبلغ الى حدها الا 


yl‏ کانت خصلة نافعة للشعراء و 


الشابهات البعيدة و تبرز لم من فوارق ات ظلال الاشکال 


عامة بإطلا Lene‏ » ولا كل ماخ على Gull‏ حقيقا بالتجاهل والاخفاء 


فقد زعموا فى الاساطیراالسحرة الاقدمی نکانوا اذا فك 


لا انتظار اشار 


۱۲۹ - 


فسرعان ما یہب فى نفسه شمور الوجل والاطراب که قد سقط 


فعلاہ ثم لايستطيع دفم شعوره ولا يهدىء من روعه عامه بأنه مستقر 
على الارض ناج من خطر | 3 عا سنح له شبح الافعی 


فتفاجئه الرهبة من سمها الناقع ولو | يكن فى موعنم تطرقه الافاعى أو 
نظن بها طروقه . لأ ركاف at‏ يك الاحساس 


يله GALE‏ مثل لمح البصرء ثم لانوجد عنده القدرة عل 
حساسه الى نصابه واللهيمنة على ح ركات نفسه . فب وكاو لئ كالسحرة 


فى قوة الاستدعاء لولا أنه ينسى الاشارة التى يصرف بها الشياطين 


واغا الحطأ انالاحساس 
ر الاوان. وقد يمد ذلك عيبا ف العل أو فى ندیر 
ء أما فى الفن فلا عيب فيه . الأن الف: احوج ما یکون الى 
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وممكلهذا يح ب أننذ كران امنشىء ف المي على هذه الأمزحة 


سال سے 
لا SG‏ کل ال رکون الى قاعدة مقر 
لازال مترقبا مہا قاجا ت FGA,‏ 


الطیف ويلطف المنیف حسما يطرأ علمما منالطوارىء؛ وهذا الذى 


تراه الوم وقد ذكاء وفطنة قد تراه فى بعض حالاته خانى الذه نكليل 
الفبم لايمىعنك ماتقول ؛ وهذا الذى : 


ماوهومستشف lied‏ لای 


تسأل : أفى ترکیہم تناقض ؟ فلك أن تقول نم ولك أن تقول لا 


قد استفاد 
من هذا التناقض مضاء وحدة فى ملکَة السخر التی 


لوازمهذه Kill‏ بعد دقة الملاحظة . 


وها هنا معدن SUI Lily‏ فى نفسه وقد 


نى بها عن 


البواطن والبعد الشاسع ما مرکا انت 


راف قبه وق عتله irs Sa‏ 


من نلك الدعاوی وتلك المظاهر الى یضمہا 
ن الناس مومع الد والقداسة 


وها هنا شاعر ینتمی أبوه الى 


هو بدين المرب وينتسب فى ولاه الى 


۱ را 0 المنافسات الا أذ 
E‏ نهم المصبيات والنافسات الا أن 


ينم فی کل صوب بسمة المطلف واللعابة 
منه عظيم الاستعداد للتسامح والفكاهة :کا 


کلم میدب من فذله و 


۱٢۹ -‏ — 
مت له دقة اللاحظة والاحساس Gls‏ الشعور 
بالناقضات‌نی نقسه وف زمنه بوسمة النظرالىالفوارق وسماحة Aad‏ 
اتی تقابل مرارة العصبية . فبو ساخر لا يُبارى فى سغره؛ وعابت 
مطبوع على المبث بكل شىء حتی صعبه ونفسه . يستخدم السخر فى 
لجاءوالدیے والطابیةوالماتبةء ویر لوعف لک تلك الصور 
المزلية ی GU EY‏ نشاعر واحد من شعراء الما کله ء ثم 
۷ أف آن ريك ینا صورة له بل مورا شى لا (ats‏ حط من 
المناية وأمانة الصناعة 
فہذا اوجه النی فصل للصلاة والتعبد فى الفلاة وجه من‌هو !ال 
4 ابن الروى فیا صوره لناحیث قول : 
:نت ارد السات 
کی بد اللہ فى الفلاة 
ومن هذا Laila‏ الذى تمر عل 
aL ont‏ نی بر Ll‏ ی 0 مر الاب ام 


لوافيت منه القعر اول راس 

سوىالغوصءوالضعو فغيرمغالب 

أيسر اشفاق من الاء انی ر به فى الكوز مر الجانب 

وأخشی الردى منه عل یکل شارب كيف بأمنيه على تفس راکب ؟ 
وان الروى Lal‏ دع الذی نشره الى الطعام حتى 


فى الاحلام » ويأسف على أن يذاد عنه ولوف النام : 
ولقد منمت من الرانق Yee‏ حت منمت مرافق الاحسلام 


ان الروى W—e‏ 


او متعرضا لطهام 


ooh ۳‏ دونه باجام ! 
الفاتى الذى لاينسيهم الشيخوخة 
تجمل الشخص 
oF‏ من ادنى مدی وهی فرد 
هذا ا ه بنفسه . اما سخرہ بغیرەفلہ فى افانينه الكثيرة 
لغرب م بدیوان کامل ؛ وبراغته فيه طبقة لاتماوها. 
ف بندر أن يدانيها غول الساخرين فى الشرق وا مغرب ؛ فلاف 
أحدب کا کان يضايقه ویترصدله امام داره ليتطير منه : 
قصرت اخاذعه وطال قذاله فكأنه متربس ات يمفما 
را مقت ھا سه ومن كآنه لا سن 
هی براعة لانظیر لها فی وصف الشکل وال رکه ولا فى تضمينهما 
هيئة السخر التى تمل فيها الشاعر مله رب لیتم فها نسیب الدین 
والضحك وانلیال ٠‏ فصورة ارجل وهو يتبياً 8 لصف م تجع 
ليتق الصفعة اثانیة‌هی‌صورةالاحدب بنصبا وفصہا لاينقصها الاتقان 
المسی ولا مرکہ الہنة ولا الميثة لزرية ولا الت أمل الطويل فى م 
بمضبا الى بعض حتى یتفق التشبيه هذا الاتفاق 


وله فى سم صبيان مغن : 


ابو سلیات لاترضى طریقته لا ق غناء ولا کرت 
له اذا حاوب الل 


عو تكلب ما 


۱۳۷۹ 


وتحسب المین فکه اذا اختلفا عند التتفم فک ضل طحان 


وله فى ححظة وکان مغنیا جاحظ ال 
وله فى < و ام 


وله فى مغنية : 
تشفط الصوت الذى تشدوبه 
اذا غنت بدا فى «جيدها » 

وله فی مغئية أخرى : 
مہا ہلقیب غير رقيق 
a 77‏ 

E 


الوس لا وتر المود 
(۷) اليتان قبر موجودین فى الدبوان اخطوط 
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وله له منظ TY,‏ 
فى رجل له منظر ولا آدب عنده : 


عرض بلا عقل ولاآدب 


نتها لساك 


ماظئنت الانان ۶ 
ان مجتر حتی 


وله فى قصير 


أقصر 


متلستاق منت مون اه وآعد 


اباك م2 
واياك ضصتناولادة وال 


وله من أمثال ذلك ما يطول بنا احصاؤ 
الاسهاب فى تكرار ار شواهد 


رر ات Ee‏ فاه انب 

الصورة e's‏ بالق ابلة بين الك Bees‏ 

النظر الذریب حين يعمد الى خاق الشکول العنوية > کصورة 
الأحدب مثلا أ وكصورة الرجل « الستعمل المقافد » .. .الذنى يضرب 
ف یکل مكان صالح منه للضرب ؛ فيصلع لقفده فى Case‏ شر 

لكثرة الطرق على رأسه ويمور لضریہ على نا بيات 
پا ین عل عل کرک المضات تی نازلة اعد نع 
فى تلك الأبيات 


أ وکسورة الرجل الذى لا نم له الا أن ساب لأنه بذاك يظهر 
lett!‏ فيه وهو عرضه وطوله » أ و كصورة الننی الذی تتراءى عیناه 
Obie‏ كمينى الضفدع « الهرم » فى Sd‏ النظر ويفنى وفه 
0۵( 

وکان فضلا عن هذا لاتفوته من الاغراض GEG‏ اللفظ ولاف 


ae 
: العنى ولا فىالتصوير : الق بالك مثلا لىكلة « جيدها » هذا الیرت‎ 
فاذا غنت بدا فى حيدها كل عرق مشل بيت الارضة‎ 

فاو أن ساخر) غير مطبوع على السخر اراد هذا المنى لاختا AT‏ 

غور« جيدها » للمبالنة فى التقبيح والتشویہ ؛ وككنك قری ان 
ملح م الکلات فی هذا الوم هى الكلمة انی pbs bleed‏ 
اك الناقضة انم ين الوم والصورة الشهودة» فيستوى مار SH‏ 
ویدو لنا الفی ق الضحك بين abl‏ ويدت الارطة »كا نضحك من 


الفرق الذى ,يبدو لنا اذا وقف الت م الى جانب العملاق 
وتأم لكلة كل « طحان » فى هذا الییت 


ذا اختلنا عندالتش SG‏ بنل لحان 
فليس تام القافي ة وحدها بهذه الكلمة بلالصور ة العنوية هى الى 
تمتبہا أحسن تام . لأن السغرلن يستوف فى هذا النشبيه الا اذا ثلدا 
فىموقف الغناء المتع بغلا من ن بضال الطحانين المجاف الجياع یٹنٹم 
وس كير بأنغامه استكبار ها هامان ؛ ولوکان بضلا من البنال ry‏ 
ت فما قوة السخروقوة التشبیه . وقس 
5 عل ذلك د الشيخ »آدمء أو تس عله از الا ییات والصور 
دسا شما الکلام على ملك اد التصوير فیشعرہ عند الکلام 
على عبةربته والصلة بین فنه وبين الطبيعة والمياة 
eee‏ 
ویس يكو فى أن نقول إن ابن الرومی کانساخرً بارع التصویرلنم 
کل شیء حب أن نمامه عن بن سخره . فان السخر یقنوع حتى لا تفق 


ro —‏ — 
فى الباعث الذى بوحیه ولا فى العبا ۰ 
gt‏ والبث Ty‏ والقكاهة ون کل فم نا 
oie‏ مستقلا لصبغته وغرطه 

والأقرب الى فہم الوضوع عندنا ان نوخد الضحك و حمل الاختلاف 
فى GUL‏ وا مالات النفسية . فنفرق بین مك اظلیقة الكرجة 
aig,‏ اللئيمة ء و بین الضحك فی حالة الرضى والمطف والضحك 
فى حالة الفضس والجفاء» ثم نقرق بين المبث فى اطالین الختلفین من 
النفس الواحدة : بت النبیسل EM‏ غيرعبث الوضيع البيت : 
es‏ الصارم uM‏ غو الرخو الذليل . وق الدنيا من A‏ چقدار 
ما فيها من التهکین ء نمنى بذلك ان اتہک ليس « نوعا » واحدا من 
الضحكولا شک واحدا من الواھب : ولكنه أنواع تلف باختلاف 
ا الات وانللااق والاسالیب . نفيرٌ لنا ان des‏ اختلاف هذه 
الحالات من أن نجمم التب كله فى باب واحد وصبغة واحدة وهو 
۳ 903002 

وما من مناحك الا وهو هذه ا الات فى ختلف 
الاطوار» فهو متم حينا وعابت حينا ومازج بین هذين الشمورين فى 
بمض الاحيان » کا يتف ق كثيرا ان يتر ج الشموران التغایران 

فاذا قلنا ان ابن الرومى ساخر فقد بی ان نمرف نوع السخر 
انمرف وع الطبيعة التىتوحيه » فان الرء كاتقدم ‏ یکون ساخرا 
prides‏ الطوية وساخرا وهو خبيث مظلم السريرة . فن أى 
قات الساخرينكان ابن الرومی وأى خليقة من EY‏ يمن 
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عل منتره a.‏ أو فى الخبثاء وفى الملائق الشفافة 
القوعة أو فی ثق الکدرة الموجاء ؟ 

۳ھ 

بت مکا قد ری الطفل اللعو ب يمدو 
yes 5‏ 7 

ای یکنہا ذلك الطفل ل لمن یمدو خلفہم ویلبو عمابئتهم .. ! فأى عداوة 
اوح اي ؟ هنا مضحكة وكق cba!‏ يفم 
الطفل فى ند منطقه الا أنه يستطيع هنا أ بضحك فل لا يضحك ؟ إى 
٦‏ 00 

فان اروی هو ذلك الطفل فى سخرہ وضحکه وتبکنه (lang‏ 
لسنا فہمة Ge‏ فیمه الإا ذا تلناه أبدا فى دة الاحساس وا واعشرازه 
على هيئة الطفولة النامية ال یلا یف ولا تشيخ وان جفت الفاصل 
وشاخت الأوصال ؛ وستمر بنا عقد كثيرة منعاداته ومواهبه لاشُدرَاد 
LT EAN‏ لی اعتبار واحد وهو أنه طف کیب دلا فرغ من الطفولة 
طول حياته . فسل ماشئت عنه ولک سؤالك عن الطفولة النامية 

تقصما وطيبها وخبثها ورضاها وغضبهاء وأنتظرمنه سوء الأب 


اذا غذب واحتدم غيظه واختق صدره ولکن لا تنس ان co‏ 
الور ره خلة الطبيمة السيئة ٠‏ وان لیس الكظ والسک 
علامة على السكرم والصفح اميل ىكل حال 

وال ا cl,‏ الانسانیة من يصف امرها کان روبی 
بالحسد والضخينة لأ هكان ألم on‏ طرمانه ويسجس لمظوة ا مهلا 


SS 
بالميردونه» اذ لیس الحسد أن ألم الانسان لأنه حروم مذود عن الم‎ 
Ge Hee 2 وقباو يعرف ممنيالتمة بہاءولاآن‎ : 
فى رأيه  أنه أجدر وأليق بلك النعم من لا يحسيهمانداده فى الفضل‎ 
»كلا ! ليس هذاهو الحسد الذموم‎ Fy والذكاء وأقرانه فى المناقب‎ 
كريدييتى به‎ GE المدود فىردىء الصفات : واا الحسدالمذمومهى‎ 
+ الرء فلا يطيق النعمة عند غيره واذكانت عنده ولا‎ 
عمور الناس بالسعادة لانقطاع ما ينه وینہم مرن رحم العطف‎ 
واللشاركة فى الأفراح والالام‎ 
فالمسد نضوب ف الماطفة وان الروءىأبمد انسان عن نضوب‎ 
العاطفة » وعجر ف الشمور ولیس التحجر فی خلائق این ارومی وأمثاله‎ 
ونا بالفضل والتعمةمرهونة بالناقب»‎ te abl مکان » والحاسد لا يحمل‎ 
أقدر وأجدر مم نينعمون بها فى الدنيا بغیر‎ cy ولا بطلب التعة والجاه‎ 
ولاممرفت اذ التفكير علىهذا الط غريب عن جبلة الحاسد الذى‎ 
انما يريد نم لاه پریدہ وکنی! ثم لايكلف عقلهانبدلیلهحجة فى طلبه‎ 
غیرحجة الاثرة ا لحیوائیة التى لاتساله سببا والانانية الصماء التى لا تعقل‎ 
یسوہہ أن ینعم الناسلانه يرى النعمة وقفا عليه‎ 
وبری انكلما سر غيره مسلوب منه » وليكن ذلك السرور عاما وهو‎ 
لاينافس العاماء أو صلاحا وهو لا يتشبه بأهل الصلاح أو شرفا وهو‎ 


2 3 
لابطمح الىالشرف»خسبه انه سرور عرف أحد منالنأس وحظ ينم 
به غیرمو يتملاه لیکون ذلك السرور را عنده ويكونتنغيص السرور 


أبن الرومي م س ۱۸ 


- ۱۳۸ = 
به من مہ وأربه . وهذا هو المسد النى ليس فى طبيعة ابن اروی 
ذرة منه ؛ بل لیس ما عنده الا نقیضه وضده 

فقدکانت لذ ace‏ التى وصفهاتلك cll‏ الیغنمہا مع تبه وسمد 
ها کا سعد غیرہ » ورجا كان لا بلح ذلك الالحاح فى طلب السك ی 
بحبہ الا لیسرع به الى صدیق يدعو اليه ویش رکه فيه : 


وال رخ 


انار ولا الطبخ 


ره كشعوره بحرمان نفسه ولو تكن 
يدنه وبين الحروم صداقة ولا علاقة . فکان برنی للحال المكدود اذا 


ع وف الوهد 


تضعف عنه قوة الجلد 


قر من الژم الى المد 

من کلحات 2 الوغد 
ن صلةحركت فيه ذلك الاشفاق عليه 
والعجبمنصيره اه کان ور قاساة الجهد على مقاساة اللؤم ؛ ce‏ 
المناءعلى التكسب بمدحالبخلاء : وبري نفسه مما يمانيه الشاعر ویفتقر 
اليه من استجداء النوال وذل السؤال » وهی صلة لا تتحرك بها الماطفة 


-۱۳۹ — 


الا فى تفس عبولة على العطف والتأسی باحوال الكبير وال 


الرفیم والوضيم 
وارفیع والوضيع 1 
« وکان هو وسدیق له متصلين برجل جلیل من حاشية الساطان 


فكان المتصل به یسرف على صدیقه فى الاستخفاف به » فقال ابن 


الرومى یلوم ذلك الرجل الجليل على استخفافه بصديقه : 


حب ات بوزت ما تختمه 


8 ! أمرى»‎ ell 
بن الرومی فى موضعه كان بنفسه حسد أو دخيلة‎ 
أن بخص با مفاوۃ دون زميله والمس الزاق عند ذلك الرجل‎ 
ا ملیل موافقته على مزاحه واستخفافه . لكنه كان فى الوق كابراً‎ 
الناس من حدد وأعظمبم سرورا بمعلف صدیق:ب لكا نالصديق مقدما‎ 


\ 
عنده لایب 


Rae 
لا العف حاجقمن‎ 


مما كان برهقه ویشند على صبره . فکان عطف 


= yer 


فا كان الرجل حاسدا ولا شبها با هاسدء وما كان الا انسانا 
Tee‏ الناس يحب امير لنفسه ولا يكرهه cond‏ بل ما کان الاذلك 


الطفل الکبیرالذی کانه فحدة طمعه وقلةحيلته وقدفتحعينيه وفتر فاه 


الى قطعة الحلوى فى ید غيره فبلم ريقه وصاح فی براءة وصراحة لاتعر فعا 
طبائع ا حاسدین 
لا تومن حاسدا. ألم الله من البخیبا آخی‌شدید! 
وماحيلة السكين فى شهوة قلبه وف قلة حيلته وحوله ؟ وکیف 
الصدوف عن التعمة وما هو زاهد فيها ولا حاهل لقدرها ولا بغافل 
عن Shel‏ آهو ممصوم مر ن الفتة کاقد حرم نصيبه من النممة ؟ لا ! بل 


ان فتنته لأشد وأضرى وانه بالنين لأحس وأد 


فبلغ القول فى حسده اله كات شديد الرغبةفى سم المياة قليل 
ا یلة فى احتجانہا ء فاذا میت هذا حسدا فقل ان این الروبى عاسد 
وقل ان الطفل الذى یتطلم الى الحاوى فى ید رفيقه الصنیر حاسد 
وأنف ال 0 نی جدیدا لم يكن ite‏ هذا 
الحلق لبنیض الذميم 


se 


ویقال فى حقده ما یقال فى حسده . فقد کان ساخطا ول یکن 


i= 
حاقداء والبون بعید بين السخط والقد . وانالتبست اعراض هذين‎ 
الظواعر‎ be الماقين‎ 
» فعا خلقان متباینان وقد یکو نان فى بعض الاحیان متناقضين‎ 
فبسخط الانسان بل يدوم سغطه ولیس ف قلبه من ا حقد أثرء وقد‎ 


نكو نكثرة سغطه لكثرة استجابته للمؤثرات الجديدة الطارئة الى 


تعانب على حسه » أى لقلة حقده وقلة اصراره على البغض القديم 


وا حقد توم الحسدىخلة المموانية والانانية الصماء فاهذه 
مل ةيستكبر الحاقد الاساءة الصغيرة الى نفس هكا یستکثر ا اسد اللممة 


القليلة على غيره » والسپب فى ا مات واخد . وهو al‏ لناوه ی حت 
ناو استفرافہ فى الاثرة ا یوا 


غبرہ » ولیس يمنيه أن إساء با حق أو بغیرا حق وان یکون عاديا فى هذه 
الاسا وَاعليه . فانذل کله من‌وراء تفکیره وحسابه: ولافرق 
عنده بین of‏ یظامه الناس فى 1 

اليه وا أو بصدەھوعن 0802 9.0 oy‏ 
على الناس نهم أبوا عليه ان يضرع يستغيد من ضررم ووقوا ينه 
و ۹ ۱ pels‏ !! وهو 
لا شکر بالعدل ولا یکره العدوان لاله جور وعسف ولا يعرف من 
الكراهة الا أن یکره ما یسوءہ کائنا ما كان وبالغاما بلغ قيه العذر 
والاضطرار » وهذا غير الشمور الذى يشعر به الرء حين يُمتدى عليه 
on gad SLL‏ ذلك ˆ نم یتوالی المدو ان‌فیتزالالاستیاء ويطول السخط 
والامتعاضء فانمن التبل أن یغضب الر -للعدوان وقع به آووتع بغیره . 


4۲ 
3b‏ بر برقم لفط و بر التب لفہو لا چبط بصاحبه ال‌مادون 
منزلة المذر العتول والطبع 
من هذا Bee‏ الرومی حين توالت عليه سباب 
السخط فتوالی‌سخطه وغضبه وتواصلت شکواه‌وضجره» فک ل سہی 
كان ثيره فهو سبب «أخضر» لا مشابهةفیه لأسباب الحقدالتى يطول 


وما كان لطبيمة مبتاج ة كطبيعة ابن لروبی اية طاقة بضرب من 
الاحساسغيرذلك الذى نسميه « بالاخضر »لجدتهو حرارة نبضه وسرعة 


آثره وسرعةزواله ء وایلئل هذه الطبيعة إصرار الحقد وندييره وثثباته على 


مافيه بین تقلب الحوادث وتجدد السرات والسالب ؟کل ما تطيقه هذه 


الطبيعة من الشمور هو ذلك الشعور الذى تحضرها abel‏ وتلح عليها 
al fb.‏ فاذا كانت الاسباب ماتزال مؤلة مغضبة فالأ دام والنضب 


لازم والناسيقولونحينئة أنه الحقد وانه الضغينة واله خلق ذميم وطبيعة 
ردیثة ء لان المد هو الاسم الذی بطلقه العامة على الاستیاء اذا دام 
واتصل ونوالت موارده فتوالى وجوده: ولأنهم ربا بلنوا من بلادة 
الأنانية وقلة الأ حساس بمنى المدل ان‌بسیشوا الى الستضمف الغذول 
ولا يتوقموا منه الام والاستياء . . . . ول لا؟ ألا یسرم أن يمبثوا 
به ورتماجنوا عليه ؟ فا له اذن لا يسر با به شرون ولا يضحك هو 
كام يضحكون ؟! 

فكل ما كانت تطيقه طبيمة ابن الرومی من الشعور هو ذلكالذى 
محضرہا أسبابه وتلحعليها مؤثراتہ ؛ فاذاغايت الأسباب وفترت الؤثرات 


ee 
نی شمورہ فى لحة عين وانقلب الى تقيضه: وفى قصته مع الاخفش‎ 
» عبرة من شاء أن يعرف ما وراء سخطه من الطيب والنفران والودة‎ 


فقد صمد الاخفش ما صمد من الزمن لعبث به و 


ممه أن يبرح يته و. يتصرف لماشہہ فماتبه ابن الرومی فل برعو وانذره 


غفل وقال له يتوه + 
لا ath‏ الفیه اتی عارض" ات lop‏ 


ير وعندی اللجام Lou‏ 


مجاہ وأقذع فىهجائه کمادة أهل الزمان نی کل هحاء ,فماداليه يسترطيه 
ویستمطفه فرطو نی وعطف » وآسرع فنی تثقيله وی ال ھجاء وراج 


Jalsa‏ تقر يظه واطرائه غي تارك لنفسه بقية لوترقديم 


كر الاخنش القديم 3 ان للاخنش الحديث لفضلا 
واذا ما حكت Lal‏ ق كلام سرب كنت عدلا 
للمحاباة آهاد 


لیس ملحا ء ولیس حا 
وأطنى فی ذلك حتی دعاه مقوّمه وخدینه: 


مقوسی ek‏ ومت غدا 


قد اردت الاطناب فيك ققالت 


ورايت البير يكئ من ال لى اذا النصلكان مثلك نصلا 
إلاان الأخفش لم یصفۂ هذا الصفاء ول یکن الاعاإقانى صلحه 
کیا کان عابثا فى خضامه » فاد الى شنشنته ممه وعاد ابن الرومی إلى 


سلاحه الذى نبذه حتی حسب صاحبه انه حطمة : ققال يذكره 


يعامون حقده وحذرون منه لصميم بته 
وانقلب ابن مار على ان ااروی وان ارومی کا عرفت مرن 
اخبارہ هو الذى اعانه جا فی وسمه وقر به من الرؤساء اصحابہ وجمل له 
سیبا الى رزقه» جزاء الب انقلاب ومسبة بمسبة » وم Jab‏ ذلك الا 
بعد آن‌میل جھدہ على عطفه واستلال حقده وحسدهفل فلح 
اليه ستميده ال سالف مودنه : 
أبها ا حاسدی على ge‏ الم مر وذمی الزمان والاخوانا 
حسدا هاچه على lly et‏ 
وانتقامى مع المدو وقد كا ن يرى لى : 
لیت شعرى Bl‏ حسدت علیہ ايها الظالی . اشائی the‏ 
اغل. aly cb gl‏ کل من ڪان bale‏ رین 


۳ی" 


لا أعد. Osa‏ منك ذو 


أ نی ديوان ان الرومی فتر 
نة د الجراحعلى obo‏ عمارهذا اتبسی منفعة كان يرجوها لدبه 
ونظن اانا فی غنیة علی سرد القصص والامثلة على عطف ابن الرومی 
وغرارنهاوطيس قلبه ء فقدکان المطف کا اسافنا حاجة من حاجات 
مه وضرورة من ضرورات حانه WT‏ ذلك نة فى شمر هکله ونی 
تنجمه على احبابه وشدة فقده لاله وقناعته منهم بالبسير من الودة 
أخذها حيث وجدها ويأسى عليها حيث لا يجدهاء وهو القائل 


وقد صدق: 


ولقد آن أن تنبذ نلك الطريقة المتيقة اتی‌کان بمض الاقدمين 
بتدونها نی تقدالاخلاق وتسمية اسمائها والقابلة بي نالتشايه وامتخالف: 
منهاء فانہم تمودوا أن ,أخذوا فما بالاعراض دون الجواهر وبالظواهر 


بر وکانوا ينظرو الى السمات البادية ولا بنظرون الى ماوراءها 


من بواعثها ... فالغضب الداام والحقد سمة واحدة فغا اذن خاق واحد! 


ان الروى م -- ۱٩‏ 


وم ى كان الشاع ركثير الم LAM‏ على oh SL‏ حجة جديدة تضاف 

إلى ole‏ وجههء فلا جدال اذن فی حقده ولاشك فی قبح سريرته 

و المداوة دون الودة ... فاذا Gall‏ مم 

¢ 

فقد بطل ا دال وحقت عليه الکلمة 

قا منت ؛ ثم الاتراه هاجیالایکف عن الم 

والشنيمة ؟ ثم الا تراه بقر بذنبه ويصارح ال.اس بدفين بغضه ؟ فاذا 
بق بعد من اسباب امک غيرأن بوصم وأن يدان؟! 

لاب قضاة .! بق من اسباب ا مک کل شی. و حصل Lad‏ 

بعد هذا كله سیب واحد جوز لنا أنتمتمد عليه ! قالبحثاسباب 

نشمته وذمه وشهادته ء فان هذه هی المناصر التی منها 


الاخلاق ولیست ملامح الغضب ولآكلات الشفاه . فاذا نحن عر فناها 
فذاك : أما اذاظلتهولة فقد جهانا کل سروم نمرف إلا الوا نالطلاء 


علام تدل الثقمة ؟ 


م علام يدل الاعتراف ؟ 
ان الانسان AS‏ وهو من اشرف الناس فی تقمتہء وأنه ليرضى 


خث الاس فى زضاة + وان اعتراف المترف 


أن نقاد الاخلاق على هذا الفط لا يختلفون كثيرا عن 
تصاخالزمن نار الذي نكانوا يضر هون « المنهم» لیقر Asal‏ أخذونه 


لشپادته على نقسه .. 


۱2۷ 


كذلك لا يسألون عن النقود السوق الیہم هلهو مضروب أو غير 
مضروب ؟ née,‏ ينتبطون Oh‏ يساق الیہم مضروبا معترفا ليغنيهم 
عن البحث ويعفيهم من مؤنة السؤال والجواب ! 

وشهادة الانسانعلى نفسه بالشر کشہادتہ ما بام ركاتاهالاقيمة 
ماما لم یکن له مصداق من العلبيمة و والواقع . فان الرومی قد شهد 
على نفسه بالحقد فقال وهو یتحدث بأخلاقه : 


لخبر والشر مكات عندى 


وما الحقد الا توأم التكر فى gall‏ و بمض الجايا ينتسين الى بعض 
فم ترى شکرا على حسن القرض 
اذا الارض أدتريع ما أنت زارع من البذر فیا فپی‌ناهيك منارض 


غیت ترى حقدا على 


ولا عیب أن Le Gorges‏ بل العيب أن SEMI‏ 

فبذا اعتراف صميح یف عليه القن قضاة SH‏ المتيقة » 
و ہمد ایس pall‏ فى البحث عن أخلاق الرجل لأن وراءه؛ سرا 
مر الم فی هذاالسدد وعو Sh Gall‏ يداز البحت اليه 


فيج أن نعل أولا لماذا شد ابن الروى على نفسه بالحقد هذه 


سمادة ء فان الحقود لا یشہد على نفسه بحقده والطبوع على الصراحة 
کون مطبوعا على قُود . وصراحة اين الرومی هنا تلفت النظر الى 


5 ار و اك لساك السؤال عن سرء) وسر 


جابه 


فارجل كان یدعی الحقد ليخيف الذين یستوطوت 


ےوہ 
ویستسپلون ارضاءه بعد اغضابه ء فا کان یذ کر ا حقد الا وهو ینذر 
وتوعد من طرف خی as abl‏ الناس ین شکره وحقده 
لنٹ وا شكره ووا حفده ‏ اوت النتوی سر کو اة 
البفیضة التى ینتلبا بعض الميوان للاغافة والتهويل حين لا یکون 
خیفا ولا هائلا فى الحقيقة . وهو che‏ الى دعواه جاجة الميوان إلى 
سحته البفيضة فى معترك الحياق ٠٠‏ 

وسبب آخو لاعترافه بالمقد أنه كان يتفلسف وبدرس الجدل 


pla,‏ صناعة البرهان ويحب أت عتحن قوته فى Gall‏ والفلسفة 


۲ ۲ ona ا‎ poe 
بتقبیح ا حسن و حسین القبیح حسما يبدو له من وجهیه ومن تنازع‎ 


الأقوال فيه « وتاك سنة كانت معروفة فى ذلك العصر رقیسون بها 
البلاغة ویقیسون بها قوة البرهان . فدح ان الروى ا قد وذمه وإ 


بقصر بحجة الذم عن حجة المديح » وهو القائل فى ذم الحقد والرد على 


کت 


وحاً الى خير من صلی 

تلق أخاك حقودا صدره (Ms‏ 
وات تصادف منه جانا دمثا 
ہی النعل ء جدا كان أو عبشا 
بعخلس الفشة البيضاء لا انلیثا 


بحفظ ها طاب من ماء وما خبثا 


العروف 


يكفيك فى العفو ات اللہ قرظه 
شهدت الك لو َذنبت" ساءك ان 
رك أن ينسى ost‏ ما 
نی اذا خلط الأقوام صالحهم 
جعلتقل ى كطرق‌السبك منحد 

بت امھ ارس اريه 

وهو القائل فى هذا العنى : 
با طازب الملل الزغرف مطريا 


أصبحت خصم الق تهدم ما نی 


ولقد صدقت وما کذبت ab‏ 


لکن هاتيك الطبيعة فى التی 


PS CHT)‏ اد ور ازيل قل ركه 


سے — 


pet‏ من Wel‏ وی بهم وقوسہم تسو سمو النار 


عرفوا روح الله فهم فضل ما قد أثرت من مال الاثار 


فتازهوا وتعظموا وتعكرموا عن لؤم طبم الطين والأححار 


بزعوا الى النجر الذى منه أنت أرواحهم . وسموا عن الأغوار 
فان الرومی القاثل هذا هو ابن الروى القائل ذاك ... وکا 


یتحفزون للادانة البرمة ویحون بين أيديهم 
ال sill‏ دانوه فلا حدون هنالك الا متفلسفا بقلب القضیة على 
وبا > أوهرا مستضعقا يزأر لانهخالفلا لاله غیف . اویماموڈ 
أن ارجل قد يستجمع سات النضب رت ایب 
محقدہ ولا کون بعد ذلك ما کی كثير ولا قليل 
وجیع أخلاق ابن الرومی تنتهی عند البحث فيها الى مثل هذه 
ہا ؛ ب وکا اف لا يعرف من CVE M‏ النی 
بجری فيه الاء لوقته ؛ أو هو لا يعرف من الا خلاق الا ما حضره سببه 


ايندم ويتوب عن المامی ۶ 
نم ! وجبت التوبة والندم . اذ 
حي می نشتدی دیا رد سفاهة ۰ ونیم الفوق بالدون 


سللین بآمال es‏ وزخرفمنغرورالم شموضون 
أيلبو ویقصف ؟ 
نم ! یلہو ویقصف ویقول لمن :توب ویندم : 

Ley‏ الب بلتقوی فتعطفنا على القاسى عذابَ افجر والبين 


— voy — 


ل نم ظط اديام باخرد وتنا لا aw‏ النقد بالدین 
دا نع 3 vs‏ يع ین 


أيسكر بعد اقبال الشیب وادبار الشباب ؟ 
الدامة شارب لتد الشيب الاطاول 


فلآن حين Sot‏ الثبب بطلبنی ادر اليب بالذات عبلانا 


1 أم يقلع عن السكر بمد اقبال الشیب وأدبار الشباب ؟ 


کت 


تی یا ا می شح 
ورا نعاورتہ ا التان فی لحظة واحدةء فتراه Fe‏ النفس بی 


لمرص والتوكل لا يطمئن الى هذا حتى شوب الى ذا : 


— ef — 


من امت الامپات وال 
شديد الحفاء 
قن الا و شوب ابتراء 


غب الا الى مليك الماء 


رأو لارتحية فیحجم عن هجاء الساطان ویمان 


سر احجامه كانه clas‏ ہذا الاعلان 


نیظ فاجتاح حزمه وخوفه فہو اهجم 


عاجم على سلطان حديد اب أو مفلوله ؟ وهو الجسور فى هه على 
ما خافه ا سور الذى لا خاف 

أبن ساعته وطوع ا لحاضر من احساسه : و« النوبة الطارثة » 
هی الفتاح الذی + ی به کل ما استغلق من أسرار نفسه على DN‏ ءو ما 


ق الا وجدته ہو Gx‏ مبوما بالنوص عليه 


عاش ابن الرومى حیانه كلها فى بندادء لا بغارتها قليلا حتی یمود 
سریما وقد نازعه الیہا شوق وغلبه حوھا حنيين ؛ وكانت بنداد 
ite‏ عاصمة الدنيا غير مدافع : فيها کل اسن المار الواسع وعيوبه 
وکل رفاهة المار الواسم وشقائه قصور تبلغ النفقة fe‏ بل (irk, Ye‏ 
وف الالوف. تا صاب القوافلم od‏ اشن لمر رق وأقصى 
الشرب ا ومندارس ومکاتف و امات FUL‏ مجلس فپ لاع فى 
کل فرع من‌فروع الما والادب, وال جانب ات ببوت ىكل منزه 
رمرتاد على النهر أو فى Wot‏ والمعاقرة والسمر يننى فیہا القيات 
ويرقص الجوارى ويغشاها الملية والسواد ء ويسكت عنها انلفا:حینا 
نتکار وتعم رأو ينغضبون علیہا فییمدونہا الى حيث تغيب عن الانظار 
لکنہا لا تنيبعنالطلاب والرواد ؛ ومن وراءذكاحیاۃ منبوذة يكن 
نبا اللصوص والنتالون يتألبون على تقب الدور وحمل المزاان 
واستدراج الوسرین علی نحو Lal‏ عنعصاباتالاثم وا ج ریقف عوامم 
هذا الزمان» فاذا تصفحت اخبار بغداد عا اشتملت عليه مرن جال 
وشناعة و بذخ وفاقة واحتیال على لد لال رات من كال مطلب 
وانصراف الى السرور والرغد ىكل وجهة فكأ لك تتصفح أخبار 
الغرائب فى عواصم الدنيا التى تسمى الیوم باریس وبرلین 07 
وشیکاغو و لیوورلد 5 
وهذه الموامم كافة لا تطیب فيها اقامة الا جالء اما بنداد خاصة 


ابن اروی م = ۲۰ 


عق 
فکان سا کنہا احوج الى الال من ساحكن الموامم الحدرثة» لہا 
كانت عرضة للغلاء فى القرن الثالث لامنطراب الأمور فى الجبات 
ال یکانت تمیرھا واتقطاع الوارد عنہا حي بعد حين . فاذاوقعفيها الا 
ندر نز وارتفع سمر الدقيق وكانماوصفه ابن اارومی فى بعض کایانه 


ist ما كان الاق من رجل آفلس حتى‎ gol 


واصبح القوم البطان جوع te‏ ا ائم الا یبا 


وهی اذالم تفل لم ترخص ول يستغن طالب الميشة فیہا عن لض 
الیسار کا قال بعض الشعراء 
سی الله بشداد من جنة غدت للورى Lay‏ الافس 
طى انها منية الوسر ين ولکنها حسرة الفلس 
وان الروى م یکن طالب ممبشة وحسب, ولكنهكان طالب 
معيشة ومتعة ومسرة؛ وکان منهوما فى مطالب هكلها قلیسل الصبر على 
غواية الناعم واللذات انى كانت وحيث أمكن منہا الحول والميلة : 
فبادر الدهر بالناعم والذ ات واحذر من وثك مرحل 
فان تذرن ات مجتنك بلقو ة احتل لطائف الیل 


وكان كثير الالفة لبیوت القیان يماشرهن ویسمپن ولا يسمم 


— و۱۵ 


ورجا کان الشعر من حيله التى كان يحتال بها على ود القياتف 
وحضور عحالسہن فیٹنی عليهنحينا ویبجوهن احيانا و ينال بذاك مايناله 
غيره بالدنانير والدرام » ولکنها حيلة تقنی فى هذا الغرض قليلا ولا 
تیه کنر ثم هی لا تغنيه عن الا لکلا احتاج اليه فى ساثر وجوه 
عبشه ووه 

فساحبنانیمدينة الغلاء قدعاش وعلىغي رالتقشيف والزهدقد فطر ؛ 
فبلكان ميسور CAL)‏ النة ؟ وه لكان الشم ركفيلاله dle‏ يغنيه 
فى ضرورانہ ونوافله ؟ أوهو کان فقيرا روما لا يصيب من فرص 
اليش الا ما 4.3 علوموائد الامراء أو يحتال له « لطائف الیل » حا 
اسعفت وافادت» وقلما تسعف وتفيد ؟ 

ان قصائد ان ارومی فی جلما لاندع الا آثر] واحدا فى ذهن 
القارىء من هذه الوجبة؛ وهو أنەکان فى ضنك وفاقة كثير الحرمان 
كير الشسكاية . ولکنا لا خلو هنا وهناك من ابیات تدل على 

كفا ف أو حظ من اليسر » وعىأن نم ضممدوحيهكانوا يحرمونه عطايام 

لذلك اليسر الذى برونه عليه 

اتحرمنی لأف متفل Gly‏ لت کارزحی السغاب 

فا محمى ذوات الدر درا اذا صادفن ملان الوطاب 

ومن ابياته ما بدل علی انهكانصاحب das‏ وصاحب‌دارین وثراء 
وحف موروثةمنها قدح* زعم انەکان للرشیدوقل ف‌وصفه‌وقد اهداه 
lta‏ 
5 البدائع یی fic‏ 
الحسن واللاحة حتى 


ول بر 


ما يوفيه واصف حق وصف 


كفم البق الحلاوة بل أ لی موان کان لايناغى St‏ 


مخ من جوهر مصنى طباعط لا عازجا يكيمياء ممق 


تنفذ المین فيه حتی تراها 
کپوا بلا هباء ؛ مشوب 
وسط القدر لم يكير لجرع 
فی هذا یاوح لا انه كان میسر الميشة ولو بعض التیسبر : 
وان هکان فى وقت من اوقاته « مستقلا » لیس « كلرزحى الستاب: 
غير نالا نعل مخبرتلك الضيمة الا انما جدبة Ai‏ ولا تغل 
عليه: 
يحمد الله قدماً فی عناء 
فیاتی على زرعہا فى بمض السنين : 
مذ رزلنہ المواد 
جو حصادہ فأناه ‏ قبل أن يبلغ الحصادالمصاد 
وانهكان ر يستمفى من دفع خراجها ویکت الى وهب بن سلمان 
بیشکو اليه ضیقه وسلب انلطوب ما فى يديه : 
هب راجيك ما عليه فان" ا 
Mo‏ 


فارغبا عن مداد شعبى فليست 


غير أن لبى فى خراجى وحدى 


لك فى مکٹری الرعية دوق 


ے ۵۷ سے 


امن بعد منزلة الطمبین Ac)‏ منزلة الطاعم 


وگذالك لا نمل حبر داریه الا لنمل أنهما غصبتا منه کا ز , آوخرجتا 
من بده بحق أو بير حق علىأية حال ؛ فما كان فی نحو الثلاثين جار على 


دار له تاجر* مرف بان أ ىكامل ق روآية زه IW‏ - فافتصبت 


بعش جدرها وأجبرهعلى بیعہا وفزع ان الرومى الى سلمان بن عبد اللہ 


ان طاهر يستعديه ویذ کر تلك الدار أو ذلك « الوطن » : 
ول وطن آليت أت لا یمه وأن لا أرىغيرىله الدهرّ مالک 
کنمنة قوم أصبحوا فى ظلالکا 
GL‏ قشاها الشباب هنالکا 


عپود السبا فيا غنوا SOW‏ 


د ألفته انقس ح 


— \oa — 


مدلا مال ل سب ه محل 


ی جلال اللہ ثم جلالکا 


وحبی عن ام UM‏ زاجر ااتلات 5 به من جالکا 
وی وان أضعى مدلا الہ لآمل أن ألنى مدلا عالکا 
نان gis!‏ من ينيك La‏ فلا تخطثئه تتم ةمن ٹشمالکا 
فلم بصغ اليه سلمان بن عبد الله 
وھذەھی قضیة coat SIs VLU‏ وسلیانوال على بنداد وين 
الرونى بومثذ فى نحو الثلاثين .وهی قضية کا ترى مفصلة لمإسقط ما 
ن .! تقرأ الابيات حتىتنتعى منها 
فلا يسمك الا أن تنسی الدار وتنسى یسر ابن الرومی وعسره التفاتا الى 
هذا الاستقصاء الدقيق فى سرد وقائع WGN‏ والمشاجرة | 


حرف مما قيل بین الحصمين | 


صاحب الدار والتاجر الباغی عليه فى ca‏ فام ن كلمة قيلت فى تاه 
الشاجرة او 7 امثالها الى الیوم الا جاء بها ابن الرومی وابراً بها 
ذمته كا بیری الذمة حالف اليين الغموس :يحور التاجر على دار الشاعر 
فيتقض جدارها ويتلفها بره على بیعہاء فيقوم الشاعر ویقمد ویرغی 
ویزبد وینذر خصمه الوبلوالتبور وعظائم الامور» فيهزأ لتاجر Sal‏ 
پتروته الساخر بکل شیء غير هبه وفشته ويقول له : وماذاءساك أن 
تفمل؟قصاراك أن تنظم قصيدة ! ... فاذهب وانظم مابدالشودع الشر 
ينفمك ! فا هو الاضلة من ضلالك وبلاء لك يضر بك ولا يجدى 
عليك » فیغضب الشاعر لشمره‌ویذکر الادب وال وا لاوك والامر ١‏ 


فستخف ا عدرل :وم نت مدا له .... ماأنت 
الا متسول مسترفد تمد یك الى مال غيرك ! ! فيرتد عليه الشاعر 


jor —‏ = 
مزريا بمال لم جم الا من السرقة لداع والسحت واطرام؛ ویذهب 
بشکو ويستعدى ویرجو ويستجدى:وهكذاتدور LM‏ والمنابزة فى 
القصيدة وثُجّل القضية كلها فی الشعر على نعط AY‏ حرفا ولا 
زید فما ولابنقص . كأن الشاعر مشغول بالروایة عن الدار والنازعة 
ییا !وم ن الطبیعی ان يحدث جيع ما حدث ولکن لبس من 


ت الشاعر جیم A‏ . اذ GAY‏ بین اقدر 


ر الشمر ٠‏ جىء فی‌شمره«بالطبیمی» البسیط 


Obie من ود ومن‎ a 
ان الفوانی با اسان من أمل فا يبالين ما لاقين من اجسل‎ 
می غلبن رجال اد ق کیا غلبن رجال اللپو واللفزل‎ 
وان أعحب نی نت مبصرہ فی کل ماحملتہ الارض من تمل‎ 
كف خضیب من الناه غاصية یبا من الايطال والعضل‎ 


الحال ۸ تتکر ول dy‏ 


یاحسرتا لى اويا فا ! by‏ عجبا 


فى دولی امت وق زنی عودی ظمىء بلا ری ولا بلل 


Ww 


بریددولة نی وهب انصاره ودر 


ومن الواضح أن هذه الدار آخذت منه قبیل موته بزمن قلیل : 


لہ يطلب رجمہا فى أواخر شمرہ ویقول انه ) يكن ومذ «من 
رجال sell‏ والغزل» . وقد تحتمل ان هذا الشمر كله قیل فى دار 
واحدة لاف دارین وأنه تشبث بلك الدار بعد ما أحدت‌فیها التاجر 


الأحداث ودام أن a faces‏ ال eins,‏ 


3 سم فى أن التاجر « أجبره » على + 
داره ولان ابن الزوى لا ینسی أن یذکر المبا وطول المہد ببسكنى 
الدار لو كانت هی الدار الأولى التى ملکہا وعاثر ش فيها من صباه 
الى هرمه 

و قصة أخرى « لدار » كان ابن الروى يسكنها be,‏ 
یو ib,‏ احمد بن تمد الوائق الذى بقیت له الولاية الى ما بعد 
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وقد کون هذه الدارهی الى نزعتہا منه المرأةء وقد تکوت 

U‏ وهو الأرجم عندناء لأن الشاعر لا بقول فى مزایاھا 

الا 0 استطاب Sf‏ » و همتزل ای E EEE‏ 
فيه عالی الاله من اشک و وفك الالہ عنى US‏ 


بعد چهد حلك منه ضروبا ليس GME‏ بالحمولة 


وه کلام أشبه ob‏ يقال فی مکان جرب بعد مجر بة غیرہ ؛ وكان 
فبه مم للإستطابة والاختيار » وله على غيره من TUM‏ الأجورة 


مزية الواققة والاستحسان . ویزید فى ترجيح ذلك أن الشاعر يقول 
نه كان برجو « ملك » دار معمورة مأهولة فا كفاه أنتفوته الدار 
Sold‏ حتى أزعجوه عن مسکنه ۰.۰ . وذلك با تدم أشبه 


وأباكان الملاف فیا سبق LW‏ الذی لا خلاف فيه أنه مات فى 


أجورة . فان الناجم قول حين قص علینا قصتہ فى مرض وفانەانہ 
من الکرخ الى باب البصرة فسكن ف دار ان قلابة ول یسکن 
فى دار این الماف یکا شار عليه بعض أصدقائه . وهو یصف' خاله یل 
ذلك فیقول من قصيدته UU‏ الى القاس بن عبیسد الله حين عزم على 


الشخوص الى « آمد » مع اطلیفة المتضد : 


تون الرث. وائیاب طراء وطصلمیَ ty‏ الجشوب 

وی عارية وج دارا ت وف فكلها. منقوب 

ومقيل فى الصيف سفن بلا خر ش ع فعظى یکاد منه یذوب 
فالذی يفهم من هذه الأخبارحين OF‏ بعضها الى بمض‌انه ورث 


ابن الروی م = ٣٠‏ 


ا 


دارا من أبيه هىالتى قول أنه قضى فها أيام صباه » فلا تكون على هذا 
الا ار نشأ فيه قبل أن يدرك السن ای بكسب فهائمن الدورء 


اس اتی زع ais Lgl‏ لارشید » وقد 
وقد کون ما اق اه فی لعض حالات 


الى الدين is‏ عقاره للضياع وتقوم عليه 


فع خص مه وقبول دعواه ؛ وشکیانه من 


کاب الدیون ايأى فى 

فی هذه الديون ضاععقارہ واستبد به دالنوه . 

ومثل ابن الروبى SY‏ غرب منه ان يسرف ویستدین واغا 

ب منه ان یقصد فى نفقته ویمتدل فى تصرفه » فبو إما مضياع 
متلاف واما شحيحمقار حسما تعاوره من‌الفریات بالانفاق وهواجس 
GE‏ من الفافق وقدکان هوه‌ضیاعامتلافا وشحیحا مقترا فی وبا 


— ۱۱۳ = 
نوبات لا يُدرى لھا سبب ولا بضبط لما ضابط: فکان مضیاعا متلافا 
الكره ممه وشحيها مقترا عل الکرەمنة MIT‏ » وکنبرا ما اى 


۳ تا او al‏ وشکاها الى bial‏ یغالبه على 


لمرص مثالت شدید الرا سکا قال : 


ارم احمودة لاله 
(سونه عن الاجة ويعصمه من NSM‏ والاقتراض : 
الم یکن عندى سوی ما BS‏ فشحى عليه مثلشحی على عرضی 
4 مق اتلنته احتجت حاجة شيا العرضف طلب القرض 
لاہزال أبدا شديد الزهد شدید الرغبة : 

«اسبح» فى الاثراء أزهد زاهد وان قكان»فالاثراء أرغب راغب 
فلا جرم ضطرب فى عيشه ويخرج عن القصد فی حالی شحه 
وسرفه وبظل مدخرا لاينتفع جا ادخر او مبددا لایتی مزماله ولایذر 

see 


على انه لو بق له کل ما ورت من أبيه وكل ما علمتا أنه ملک لا 


اغنانا ذلك عن البحث فى مورد رزقه وسبب اتصال عبشه . اذ كان 
2 یسکنہ مالک لا بب مت موارد STI‏ 
الضيعة اتی «ما زا ال متها فى عناء » لا تبلغ أن تدر عليه رزةا بکنيدم 
ومن 7+207 لعثور جدہ وبؤسه الغالب علية معظم حیانہ: 
فلولا هذا سم انس ایبة وانمصامة 
ولولاعس قم يدئهو ينالب اما دی 


dt | 1‏ رر 7 الا 7ع ٣‏ 
فرط » ! ! فاذا خطر لنا أن مطالبة الكثيرة لا ندل على حقیقة فقره 
وانہا عادة جری علها کا جرى الشعراء فى عصره فاشتهاره الح 

رد الب عليه دليل على عسر حقیق ما فيه ر رب أو 
على حاجة دائمة الى gla‏ والصلات یعوٴل علیبا فى ضرورات 
sole‏ فضلا عن نوافل موه 


نی آن نسأله فی هذا امش هو : ماذا كان 


نصيبه من الد م E‏ ا 


قصل باظلفاء وم أخذ جو Mey‏ ی gs‏ الشاعر 087 
زمنا أو نغنيه عنه بقیة حياته » وانما كانت مدانحه كلها للولاة والوزراء 
والقواد والكتاب ومن یضارعہم ويقل عنهم فی الرتبة والثروة . فل 
دح خليفةقط الا لملاقة بين هذا الخليفة وبين رئي سأو ندیم منالذين 
یمرفہم وينتعى الیہم » شدح الستمین وهجا المتزحین تنازعا الافة 


—\re — 


نها لأن حمد بن عبد الله بن طاھ ركان من حزب الستمین وکان مق 
فى بنداد وابن الرومى جدحه ویقیم معه فى الدینة: ومدح العتمد OV‏ 
نی pal‏ عليه مدحه = وهو يكن لبنان - فاجاه ال ما 
ci‏ و ذکر سمه فى ختام القصيدة : 
ناا 


خی EEE es‏ 
ب قاط ال 
ومدح المتضدبالقاطيع الكثير 
من لدن dF‏ المهد الى أن ہویم االحلافة 
ن أن بويع 
وقسعى ذلك سار مدائحه الخلفاء وولاة المهود وما هىبالكثيرة 
فى عددها ولاهى بالكثيرة فیعدد أبياتها . فقدکان لا نی بتطو یلہا کا 


ان بل مداع الولاة والوزراء لأنها مداع | تقصد لذاتہا ول ينظمبا 
۱ مرساة لأسحابہ وتلبية LAY‏ التترحين عليه ؛ وكأنهمكانوا 


ونه بذلك فى تقريبه من الللفاء وإزلافه لیام ؛ ولکنهم لا 
نماون . فظل عجوبا عن انفاء لا بستدعونه ولا سآلون عن شمره 

بات وجاء ل le‏ قآله فى الطعام والشراب ! 

ونمود الى الوزراء والرؤساء لتبحث عن نصاب اة عندم 
Lak,‏ يصلون به الشاعر اذا وضوا عنه وبالموا فی عطائه . ولیس 
يطول نا البحث فى هذا لأنه واضح من الحديث النی جری بين 
3 الرومی حي ثيقولالبحترى : داقرآنی ah‏ عیسی‌بن صاعد 
تميدة لك فى آییه وسآلی عن الثواب عنما فقلت : أعطوه لکل يبت 
دینارا» ذ Sk‏ هذا غابة ما يرتقاليه الوسیانة وغایة ما كان ظ 


- و۱ 


أبن الروىی من شفاعة متشفع بتودد اليه : وابن اروی نفسه قد Ge‏ 
نصاب هذه ا موا میدق يت یالب به عل بن بھی النجم 


are lie 


وما الال الصفراء منك بیسدعة ولا من أخيك الأريحى أ الصقر 


یعنی TL‏ دینار . فعى اذن غاية الایات‌می‌جوائز الاعراء: ولابد 


ها مبالفة الطمع ومبالغة الثناء ؛ بل حساب مبالغة أخرى صريحة فى 
یت وهی ان الانام le‏ دینارکان أقصى ما تنسمو اليه الاریحیة رکال 
بدغة فى ذلك العصر من غين هذين 
هذا — من‌کان یز الشاعر إن el‏ 
فوق ذلك وما دو ئه A‏ وت 
جری عليه المرف بین معظم الرؤساء + ومعظم الشعرا 

نت تقلب ديوان ان ارو وی NR‏ 
والتذكير والاستبطاء والاطاح والانذار وا ھجاء الى جانب قصيدة 
واحدة فى call‏ طالس من التاب والاستنجاز» فلتقدر أنه يجح فى 
عالة قصيدة واه 3 عليها مائة جائزة فحصّل ذلك كله لا يزيد على 
gi‏ دنار مع التسهل فى عدد الجوائز ومقدار الدنانیر : وألفا دیاز 
فا الشاعر فی نحو أردمين سنة ليست بارزق الرخى ولا باوقہ من 
الموز والدين فى مدينة لفلاء وعصر البذخ والاسراف : ودع عنك أنها 
تجی' منقطسة Tee‏ لا يعرف شا موعد ولاتوافق أوقات Ll‏ 
والاجة. 


—\Ww- 


ذلك نصاب الجوائز عمد الرؤساء والوزراء اذا روا وسمحوا 
بالمطاء » فا ذأما المظوۃ عندم فل SG‏ من قسمة ابن الرومی یق کر 
قات وان أ کثر وإن دون فرط فی ال زلف والاسترضاء , نما 
أ کثر ما کانوایتجنون عايه ويستخفون به ویتحاون العلل الواهية 


لرمانه وجفائه والقدح فى شعره 


! فبذا اسمميل بن بلبل مدحه بقصيدة 
معدودة فى شعر الماح | لعرنى من أقدم آزمانه الى أحدثها فتجهم له 
ون عليه » ولای ذنب ؟ لا نه قال فيها: 

قالوا وا لستر من شیبان قلت لم کلا لسبری ولکن مئه 

وأى می. فى ذاك ؟ فیەکا زع أنه هجاه وأئکر عليه ما ادعاه من 

به . ! فقيل له هذا من أحسن الدشم فامع ما بعده : 

بد سان 

وک اب قد علا با 


فتجی وتملل و 


ل وم له ورجع شام منضرا 


عليه فوقحرمانه وطرده ۰۰ وقدکان رجاہ ا جود وأطال انه 
عنه و ٹاب. وم يكفههذا حت جنىعل نفسه آحر اف الوزراء أل خر ین عنه 
le a‏ 


م م دحوا بتاك القصيدة » فراح منہم من یقول أنها دارالبط 
تقل ناقدا منافسا للشاعر 


ومدح مد بن عبد الله بن طاہر مر 


وهجا شمره ول جز 


مدحت ابا المباس اطلب 
قد أعفيته من ٠‏ 
as‏ ایاہ آنه کس 
نب الدار وقد خطط فى ظبرها shall‏ ! 
تب لامال الالمتاب یمدآ ن كان يماتي AY‏ 


وقبیح موز کل ق 


قة من مانب لا تسا 


ا فترون 


3 ا ينظم الشعر ر كأنه ام 
فيرى السکین فرضا لزاما ما یل لم ال 


میب النی عابوه وأن بستخرج 
1 
7 ذلەالسی الذى تماجن عليه: 


وأ کمن تسده 


23 دون 


آری مپدیا . لك للدح - غیری - 


مهم rele Shima‏ هو هو النی آنزرنمیبه من‌جوام 
وحفاوتهم» لأنہمکانوا حسبون علیه حضور اسهم وموائدم وإسهامه 
أحيانا فم يسهم فيه ا جلساء والندمان من ألطافيم وھدایام : ويوجبون 
عليه بذلك أن بظل لم وحدم شاعرم cal‏ بیتہم یطرفہم باللح 
2 ويواليهم بالتهنثة فى مناسبات الہنلة والثناء فى معارض الثناء نم 

لا بنتظرمنہم الملع والصلاتعلى )كل قصیدة ولا یکل موس کانتظر 
الشاعر الطارىء الذى يل ققصيدته و یذهب لطيته . وم فرحنا ينون 
عليه أن قبلوه فى Ne‏ لسهم وأحضروه موائدم و پفرضون عليه وفاء العبد 


ااسید والصنيمة لولى النعمة؛ و بظنون انهم كقلوه بالعيش الرغيد 


شبرة وکا بلطرائف رال کا هو دب 
Ul 29‏ فکانوا بأنسون به فى مش reve‏ 


ن اروى م = ۲۲ 


الاوك 


ویقر بونه لنرابة أطوارمووفرة عفوظەمن الاشعار والنوادر والامثال 
وسرعة ارتحاله للتشبيه والحاكاة: pK‏ اصطنموہ للاغراب لا 
لمودة ونخیروہ للمظبر لاللتقة SILL A ST,‏ احضرونه مالس 
الاحتشام وبنحونه عن خاوات الخفاوة والتبسطء وكان یم بهذا 
فا 

يسكت عن التاب فی مثل هذا AN‏ فیت كلا ب 


فوق مساءته بالحرمان badd,‏ النی لا بقوی على كظمه 


قال فى مرة من هذه الرات للقاسم : 


oh‏ الوزير 


de> 3‏ الکاری ری شعن 
وکان حارفی هذا ا جب ولا بدری ما علته ولا ما انقص النی 
استوجبه؛ ویسائل الامیرعن نفسه : 


هل تری dill‏ شابت حله 


Aes 


هل ری اللك 
هل رأى منك قبيحا به 


وى هذه قد ترشدنا الى اسباب حجبه لانہا 


اعدها لمتادمة Coney‏ انه مستدق" بها 


التقريب والصاحبة »وهی ادوات الم والبحث والشك فى موضع 
الشك واليقين فى موعنع اليقين ! وماهى بازم مایلزم النديم فى مجالس 
الماوة فضلاعن مالس الاحتشام » فقد بستعتی النديم عنها كلبا 


- ۱۷۱ 


بالقدرة على الصائمة ومسايرة الاہواءء فى حين ان العم لا يخنيه عن 
نك اقرۃ ولا ید سدحاق با ی الاحتشام ولا we‏ الاباحة 

SUS لسر وما نظن دعواه فيه مطابقة للحقيقة‎ bey 
مطبوعا‎ OE خلوات الاباحة : من‎ Sor 
يمسك لسانه‎ WEY على « الاعتراف » بمیوبه‎ 


وبوادر @ الكافة وارسال النفس 
لكنهمكانوا محجبونه أيضا عن الجالس العامة ولا يقتصرون 
على حجبه عن الجالس الخاصة » وکانوا يقطمون ما يبنه ویینهم حى 


نضيق به انیا ويتنمر ل هکل من ینتمی اليه او ينتمى الیہم : 


تمرفت فى اهلی وى وخادی ‏ ہوانی عليهم مف lie‏ قاسم 
فیمود يأل الاذن فى اللقابلة ویکتنی به عن سائر الطالبِ : 
بل انت ممق" من جيع حولثجی ‏ الا FAD‏ الواد الاعتم 


لا أبتنى ما كنت اسأل مو حبى بوجهك» فهو أقضل مقم 


قال هذا وقدحجبه القاسم عن لاله و 


امثاله عسونهبمش الع وى تفوسہم بمض الرعاية له وبەض الرضی 
عنه: Lb‏ اذا غضبواعليه وصرحوا له MLL‏ ققد کانوا :ا 
وبوصدون دون کل باب وئخاون ببه SLL Gy‏ یدعونه وبتصلفون 
عليه Lally‏ لا وزم التصلف على مستأذن أ 
الرضى بإيذائه :فان ماجب‌منافس"ل کلجلیس 


إن المواف فيه 


انون مناد 


— ۱۷۲ - 


یرل من سیده منزلة الیل والسمير وهو قائم على الباب مقام نظادم ٠‏ 


وهو يود أن يدل عليه بقدرته على الرد والاذن والاقصاء وانقریب 

ee‏ ان ابن لرومی فى فترات الاقصاء 

الحجاب ويسر عكدأبه الى شرح 

11 کا أبواب از ژساء العرضين عنه » وهو شبيه le‏ يلقاه 
کل طارق مبيض الجانب م نکل حاجب غاضب أو متغاضب : 


الکسر باکر 


الیش الحاجة لسع ال 17 
فاقة حقيقية فى معظم ايام حياته . فسؤالهالدقيق وااطعام واللبس سؤال 
ا النوال ؛ ولنا أن نشك فى 
حاجته الى الشیء حين بطلبه ويلح فطلبه ‏ ولکن لیس لنا أن نشك 
فى حاجته عاجلا أو آجلا الى ذلك الثىء من طریق السؤال کیا کان 
یسنم عامة الشعراء فى الأزمان الماضية ؛ ولا سیا فى ذلك الزمان الى 


— Wwe — 


اضطر بت شژنه وقل ضمانه وتلاحقت طوارله: فن مسائل ابن الروی 


ما رمعب الشك فى صدقه كقوله یت‌طف وهو ہ 


فى gute‏ کل ن 


وکثبرا WILL‏ الدائمة وتوسل الى الرؤساء ان بجر بوه 


خذوه لسل فى الديوان بر حه من ذل السؤال 


زيل على ایدیہم » فاما صارت الیہم الوزا 


على سواه 


انامن عراك وياب ذارك موحش من كل مؤتتف على متلام 


ركان اسمح الرؤساء ممه منكان يلبيه عن العمل الديوان بوظيفة 
صنيرة يشاهرها عليه ولا یثیتہافی سحل الارزاق الرصودة الضمونة 
بمض الشمان » ومن شأنهذه النوافل ان محتاجابدا الى التذكير والتنبيه 


سے ۱۷۵ سے 


فا لابد ان محر اليه التذكير والتنبيه من السأم وا فا : فاذا حصل 
ذلك - ولا بد من حصوله ‏ خسر الوظيفة وصاحب الوظيفة وباء الى 
شر ماکان 

والسل الوحید الذى ذکر فى دیوانہ هو 
بنان النی gill‏ کان + 


عدح انخلیفة بلسانه ء وكا نه لبث فى هذا العمل عشر سنين على ما 


ان یؤخذ من قوله 


he ذلك الس ل الا‎ OSS, 
یقناولەکاتب مغن » وکا یدل یتاه المشبورا‎ 

حل الفرقدان 

ولو أن النفوس SF‏ حلا غدون من الحوداث فى انان 
فان قلنا ان « الدینارین » هنا اتطفيف لا للحصر فأقصى ما ترتق 
اليه الديناران ان یکونا عشرة ! وعشرة دنائیرلیست بارزق الطیب فى 

عص رکمصر العتمد بدینة بنداد ۱ 
فميشة الرجل فى جيع ادوارها كانت معیشة عارف بالحياة 


متذوق لها وهو مع‌المرفة والتذوّق ملاّد محروم Abb‏ بأمرالرزق 
الفکر ن القلق وامخيبةوالطل والرمان : وهی معیشة مزعجة 
مكربة تہدالقوی BAS,‏ وا سد ولاككون الا وخيمة الأر 


عل مثله کثیر ا 


لاذا فشل 


فشل لأندكان قلیل الحيلة صفراً من‌الدهاء» ذلك أوجز ما يقال فى 


فشلهء فا من عملكان تاج الى حيلة الا كان ابن اروى فيه 
ی الب ا ونم کرام بش 
Gaus‏ طرا جو جو 


إلى رقسپا ؛ وهو الذى قول فيه : 
زۃ مة طبا بالقد ا التكراء 


تفرست فى ار 


وت ارجل أن tel‏ حيلته فى أوا ی | 
Las‏ عليه با ملا أو بالفاقة وان اتصل بذوی الاخطار والعاملین فى 
سياسة الدولة » بل يقضى عليه با ھلاك والفاقه لانه اتصل Olas‏ هو 
أحوج اليادين الى الکر وسمة اليلةء فدائح ان الرومی فته dol‏ 
ثىء على ضرورة الدهاء فى أيامه وشيوع هذه الحصلة بين آبنه عصره . 


۷ 
als‏ ملح Gest‏ منذى القامات ینہم م الوزير والقائد والنديم والکاتی 
الفيلسوف فکان 7 1 Fed‏ ا حد میم وثناء 
رکا بيرت من يطلب منه الدهاء چ مله ومن لا يطلب منه ولا 

3 قليلة تكتنى بها عن إحصاءكل ما جاء على 


هذا الین ق ماه کرد 


: عل بن يحي النديم‎ dds 


کہم أدی دھاہ وأنڪر 
وقد صدقت فی هذه الدائح فطنة ان الرومى الى صفة عصرہ 
GEL‏ الذى لابد منه للمتقدمين فيه من ندماء آ و کتاب أو قادة أو 
زراء أو جنود ‏ فل یکن لواحد من هؤلاء ze‏ کت sy‏ 
والدهاء» ول لكك لعش aise‏ بروز هذه الصفة 
الحاجة الما + بين القلاقل والنسائس والامنطرار ادام الى اتقاء الشر 
ومدارة الأقوياء والميطة ما تأتى به طواریء ۳ Bleed‏ 


—\w - 


تشتد ا حاجة الما حيث تعش | 


تبیض وتفرخ بين رجال الدولة 
اء والندمان ومفتنمی الفرص من 
وإدبار تلك : فقدکان هذا 
فيبا بن الروى 
يعزل أو يدبر له المزل 


ومن يعاشرم ویلحق مهم من 


صمود هذا وهبوط ذاك وإقبال هذه 


هو عم لكل يوم وشاغ لكل ساعة فى الیشة الو 


خاصة ؛ فا كانت ایامپم تنقفی على 


i shal‏ :خصمهوصاحب مال 


وولى عهدخلم أو یضر لہ انملم و 


بسمی لمصادرة غيره ؛ وهذا واشباهه شغل” بفتقر من يزاوله 


ی 
Woy‏ ا“ ww‏ 1 
ینہ الى الدهاء افتفارہ الىأداة المميشة الأولىوسلاحالحرب 


أعزل ل يستعد له بعدة وم 


ن أبن الرومی وهو 
هی على أحد ولا أن يحترس من دهاء آحد . ورام 
قاب فيه باحساس طوع ا حوادث ولسان طوع الاحساس ! فكان 
تقيض الرجل النى بصلح Jol‏ زمنه . اذ كان أزم مايلزمذاك الرجل أن 
يلك احساسه ولا بطیمه ؛ وآن مجمل بين احساسه ولسأنه سدا منيعا 
من الرياء يستتر خلفه » فأخطر ما جر اللطر على الرء فى عصور القاق 


ن برسل نفسه وأن يطلق لسانہ وأن یہو جا بین يديه ما حوله ؛ کا 


کان يفمل ابن الرومى ومن طبموا على غراره . وما نظنه كان يمكرر 


سفة الدهاء فى ممدوحیہ الا وهو بشمر بخاوہ منه وحاجته اليه » غير أن 
الشمور با ماجة الى الدهاء لا بمطیه الدهاء ! کا ان شمورالمريض بالحاجة 
لى القوة لابمطيه القوة ؛ وغاية ما يستطيعه أن oh‏ ويتكاف ما لیس 


اين الزوى م 2 ۲۳ 


- ۱۷۸ - 
فى خلقه » فلا يفيده الأمى ولا التکلف الا أن gad‏ من ضعقه ما هو 
أولى باخفائه 


see 


بر مرن م 07 . لأنها تفرده بين اللا 
فتتصبه وحده هدفا لکل ما فى الطبائم الانسانية من لؤم وسفاهة 


نة . وه الشی. مستوحش اذا غربا ai. ant‏ 
بر بہذہ الفرانة وأن 
تسقط حقوقه ویکون و coe ed‏ 
یا سرد كذاك المج ال ی کان یصدرہ الساطاز نی قار الما 
070 
پتعرج متحرج من السدوان عليه ا ٠‏ فاا 1 
الانساف أن يعرف للانسان حق الرضى والغشب وحق الشکوی 
واللام » فاذا شاب هذا الق واشتهر عنه أنه م لنير ما وجب الأ 
ویفرح لفير ما يوجب الفرح ویمجب والناس لا یمجبون ويثور 
اشاس لا شورون ويطرق وم لا یمرفون فم بطرق ویہلل وم 
فم dhe‏ = فہم اذن فى حل من اسخاطه واهتضام حقه ! 
طلبة السلطان الأعظم سلطان المجتمع الذى آهدر دمه وأباح امنه 


۱۷۹ — 


. كى عليه حجة‎ Ley VI SNe pens فلا یشک اوالا‎ calle, 
ALL 00 رکل ذنبه بين الناس أنه مر ن معدن غير مسد م‎ 
SLi <a شرع رد کون کیا‎ 
بل حسب الرء‎ 
فعله هو فيلاحظ و‎ ly غر‎ 
أحد عليه . لأن سمعة الغر کٹ‎ ola بلاحظ ولا‎ 
و ت الو بے و‎ 
د الاھدار » اذاكان مع:‎ 

بار ميل اليه ؛ فرعا آساغوا منه غرابته فى Wade‏ وعدوها Eb‏ 
رنه وظريفة ترغهم فیه , فأما أن یکون ضیفالا حول لہ ولا Be‏ 
غريبا فى خلقه وشمور فاك هو | الجرم المضاعف الذى لا شفاعة فيه 
رلا محاة من عقوبۃ؛ ؛ وتا اق pies‏ فيها كا یشاء لؤم من 


لا مخاف عاقبة لؤمه > مبالغ فيها کا يلغ فى ای على معدوم النصير 


وٴقلت عليه صدمات LE‏ وساء ظنه بانصاف الناس فوهن 
م فيه من ta‏ حزم الاب — وعاف السعی وانطوی عل اليس 


روحدت نفسه لذلك وجدا تمرفه من صرخته : 


! عتما‎ ! Ye, 


کچھ 


فکان هذا مع ضیفہ واعتلاله وحذره الغروس ف ASG‏ وحاحته 
Cc‏ و وحدرہ افعروس فى بر لببه و 


الى من برآمه ويمينه صارقا له عن السعی فى طلب الرزق واللزوح عن 


ن ۰ Ge‏ به الى القعود حيث تعد لا يرى الا أن البلاد كاده 


اليه فى رحلانه ٠‏ فلا پلبث آن 


وبرسل الى حاب فى la‏ شرف و 


على قربهم معلمما : 


وه طول مقام الرء فیا لی عاق لدیباجتیه »كاقيل . فاذا احصبنا 
ot‏ الجفاء الد یکا شکوه من مدوحیة واسباب فشله ب 
أخرى فلا شك أن طول مقامه بینداد واحد من تلك الأسباب ال 


رجحت عليه تف انداده الشعراءومن ۾ أقل فى الطبقة لأنهم 


كانوا یغییون ویحضرون فلا ضر عايهم الأمراء بالمطاء فى السنة 


- ۱۸۱ — 


مد السنة أو بعد السنوات؛ ولأنه كان قيا امام أعينهم فى کل يوم 


عندغ حفاوة الطارق بعد غياب 


على « المطب لناره » 


ig 


ses 
باون سر وب‎ 


حضضتغلى حطیلدری فا 


يبعض الجاملة منهم وخیل لنفسه حقا عندم فتشفع 


فى انباعہم کا تشفم‌لبندس القاسم الأسير الفضوب عليه « وما 


نیف بأضف منأسير». . . . أوكا تشفع لكتابه الذين « اموا وم 
موأ الكتاب احوالا» .... أو کا تشفع فیا هو | كبر وأجل وهو 
تكاية اتسن ان عبيد الله ااا وات القاسم عليه وت شیحه 
lel‏ الراب دونه أنها شفاعات لانمرف ماذا اوجهاعلی ابنالروى 


ولانعرف ماذا كان مصيرها عندالشفوع لدیہم : فبى ان دلت علیثیء 


= ۱۸۲ — 


قاطم فاغا تدل على أن قوما ذوی Ale‏ کانوا یقصدون فبها من یقبل 
0 ابن الرومی تلبية لا بأنسو نبا فى We‏ الامراء 
core‏ وريا اغرام به سذاجة طبعه وسرعة استالته . ولاسما فى وساطلة 
ot‏ عند آیه والماسه مه ان یسوی ینه وین أخيه القاسم ال 
ه بهء بل يزيده فى اشتداده 

إن هذه الوساطة علة إعر راض القاسم عنه واه 
ایا تناك ك الفا اتی قیل انها انهت بقتلہ . فثير ابن الروى لا بقدم 
على هذه الوساطة وهو جلیس القاسم الطالب فى شریمة تلك ANE‏ 
بنصرته على كل من ینافسه ولو جاءت المنافسة من اخيه . اذ يرى المزم 
ولفكة ان قبع الدولةحي ثكانت وألا رش نفسه لضب صاحب 
الحظوة من 1 أخ له مبجور ضیف JM‏ ل فى النجاح » فاستشفاع 


ااا Î‏ کمن هدا ولاعلى أكثر من انهم 


أرادوه A‏ والتذكير ن ينيهوا غافلا ويس موا من ل یسع 


وقد ۲" ظ8 7 5 
لنا من جرائرالوساطة بین ا حسن وأييه » فأماان تدل هذه الشفاعات 
علیحق صرعى” له عند الأمراء وعناية من hee‏ رزقه وصیانته فى قربه 
ونعده فذلك احتال لعيد تناقضه اخبار aie‏ على السواء 

وما خال أن أحداً من مدوحیەکان ین وین ان ار Dern‏ 
امؤاخاة فى الأدب مثل ما كان يبنه وبين انی سبل بن نوخت سال 
لییت الفلكي المروف» . فقد كانت یا بات کی 


ے و 


اطبة الند للد والصدیق للصدیق فى يعض 


رت ماب تقو 


اس الناس بالتجوم بنوثو مخت عمال يأتهم بالحساب 


ومثل هذا االمطابلا يكونالابين رجا 
فا توجبه العلاقة بینهما من‌الولاء والعونة . فانظر معهذاكي ف کان ابو 
i‏ ؟كان کا قال فيه : 
۱ 


يحود لی شراب 


خی نه ولا ماب 


7 
ف صادف عن الاطراب 


فيه ى من الاعجاب 


کا ات 


قدرتهم کانوا ان يستحضروا النية فى اصلاحه وجبر نقالسه 


٭ و قدرتهم کانوا ان جدوا سیبا واحداعل ال 
وجب هذا ال عدم 


; 1 او من باب الرحمة ؛ بيد أنهو 
ولا حاولوا اجاده ووجدوا اسباباشتی طرمانه واهاله 
جيه الاعسال اليه وامخاذہ للکتابة أو النظر فى jan)‏ 
رافق الدیوان 


وحن نقرا قوله GY‏ سبل الذى تقدم 


فنفہم جلة هذه الملل ال 


ڪانوا يكرهون توليته ثلابستقل عنهم 


ویعرف له موردا غير 


E E 
و نهم كانوا بحسبون عليه غرارته ذنبا حرمه الولابة کا‎ 
٠ حرمه المطاء وكفالة ارزق من جراية لایکدرها الن والتسویف‎ 
وهى - ولا مراء = اسبابة طبيمية الحرمان فى الحياة تفہ مها جين‎ 
حث عن سرحرمانه » ولکنها لاتصلح عذرا للمتفضل الذى يريد‎ 
فن الطیعی‎ ٠ ال ولا تمد میزانا رفیعا للمروءة ومکارم الاخلاق‎ 
ل الاب ا مل وآن يعبث اللثيم با‎ 
!!  فیعضلا طفل اليتم والنتال مال الاعزل‎ 
بل مندالاسیاب انا فى الدثيا وبين مما الهم و‎ 


وان هذا البون البعید جدا مو مناط ا د واللوم والشرف والضمة 


ذنم كان فشله وحرمانه سب لنفرةالناسمنه واتهامهم إياه :فكانوا 


ویمدونہا من ذنوبه وخطاياه . وكان لومم هذا بلاء 


01ب یة عنده أعظم من 
وت ء وهذا ما تیه التكوب وأظامهوادعاه الى الزید من 
ab y‏ ... وككن هكذلك طبیعی مألوقة ق الناس» لانم لايكلفون 


این فروی م س ٣٤‏ 


۱۸ - 


سهم الرأفة بأحد اذا استطاعوا أن یلوا عليه جريرة خطاياه ! فاذا 
کا کت 
جئاه عليه القضاء » واذاكان كذلك فہم أولى بالاجفال‌منه وا مرب من 
عدوى Slit‏ 


اله ! والا فا ذا یصنمون له وهو bull‏ لی سه !تم ماذا 


اه على نفسه أو عا 


یصنعون للقضاء ولا طاقة لحم برد القضاء ؟ فن خرم وفشل ae‏ 
وليفشل fui‏ » وليكن مصابهحجة للمزيد من مصاه ودلیلاعل شتا 
مکتوب عليه ؛ لاخلاص منه ولا للناس فيه حيلة ! 

et se‏ ا ات AY‏ خلوق 


و 


ولا هی ما جنیه انسان على نفسه أو پرده از 


عليه تہمة الشؤم وتثبت عليه مطاردة BVI‏ 


al والامان یمد عله‎ teal مته يسن‎ Se 
edgy dal الزوى لنقمتان تقمة الفشل والمرمان وتقمة الفساثم فى‎ 
والتلف ف‌زرعه وا لحریق فى نرائه والضیاع فى عقا‎ 


شوم یستماذ منه وطرريدة للا 
و و 


dle‏ عک ل بل ثم لا یلوم الا حسه ورأيا سخیفا سول له التورط 


افوا الشؤمين وطرداء ABI‏ 
قلاقل وا اناجات مع الامان نا 
بصحب ذلك من المرافات والأوهام ءولانه العصر الذى عت فيه ترجة 


ال اک الهندسية والفار 


وشاعت بين السامين أحاديث النجوم 


— \Ay — 


والطوالعما كان منہا خرافیا كاذب وما كان من قبيل ام لسسیح:وزادفی 
Mere 2‏ أن الدولة كانت Tyce pi tag‏ 07 
فى تصور A‏ الشرفاء كانت اداب الفارسية والناشئين فى البلاد 
ceil‏ وکانت له لاء ساعات للسمود وساعات انسر 
ین الأفلاك بطیب معبا الطمام والشراب 
لكان لکل شیء فى الأر 
فلا يسافر المسافر ولا تحرلك العامل الا بعد ١‏ 
لارصاد اد الطوالع » ولا عجب أن يدر رج الفرس على فك وم أمة عبدت 
الکواک زمانا وجملت لحا صفاتآ الميروالشر وأسندت الها تدير 
ا Sol‏ و حویل الدول وتقدير القادیر 

وکا ما شاءت الأقدار أن تهىء للقرن الثالت کل أسباب العنانا 
« ما » الذى رآیناه هنا فی دوره 
قال فيه أبو تام فى تاك الأيام 
الک وکب‌الفری ذو Bil‏ 
وا الأبرج الملا By‏ ان منقلبا أوغير منقلب 
بالأمى عنہا وهی we‏ مادار فی فلك منها وقي قطب 
بصع عاینا أ تدش ل كيف يكون أ ذلك الذن المرهوب 
فى زما ن كذلكالزمان وبين أنا سكا ولتك الأناس قدغلب 


جوم ظبر فى أوائله مذ: 


الأخيرة قبل نحو عشرین سنةء والذی 


الناس من دهیاء داهية 


بالتتجيم صادقه ومکذوبه وكثر ینهم جدا من بملقون 
حوادت الأرض یه انبم 
ولقد تردد ذ کر السود والتحوبی وامعاء الکوا کب ف کلام 


لقرن العام 3 


لثالت والقرن الفی بعده من آثر هذه الموامل كاب 
تاوف Siac‏ 
وتمادى الم يمن بمدم حتى أصبح 

وم فریضة عن کل رجل مثقف مطلع Jp‏ ل اداب زمانه و 


کان کالمری مكفوف البصر غیرصال التوسع فى هذا لباب 5 


رهن احبسین بذکرہا فی سقط الزند واللزومیات ويضف مواقا 


KS‏ عن مقارناتها كأنه فلکی مشتفل بصناعته ولیس بأديس ضر 


واضح المذر فى جھل هذه السناعة 


ثم اتفق أن ر راجت عقيدة النجوم ف الأسرتين این علق پہما بن 
الروبى وکان یا صیب من 


tl‏ عدوحه gil‏ طاهر و سرة بنى وهب : وها أقوى 


و رت الزمان مر نار الئی نصرفت فى الدولة وتصدى 


لشمس GES‏ القاسم بن عبد ال (ن شمان بن 
ee f‏ 


۱ کسوفبا مؤذنا عوت عظم فى الدولة وهلم لذلك 


مروت لشؤمه لی وهس 
ره الوهبيون من رحلة أو مشقةء فکان ,بر الب 


E 


2 2007 به طول 
حيانه وتشد لصوقا به إذا كان فى أحواله وأخلاقه ما یفری الثاس 


والاصرار عليها. وه لكان ثىء من ذلك ینقص ابن الروبی 


كلا! | تكن ن تنقصه شبهة النحس لأندكانعاما LSS‏ ولاحظوة ولاجاف 


فا الذى يحول يبنه وبين حظوة أمثاله الا أن ن يكون المد الاثر dial,‏ 


> مستهدفا للبلاء من 


fas‏ فی تلك ا ال الا السکود الا النحوس ؟ ولان منی کا رأينا 
1 2 وهل بی بذاك- 
النحس فى شبكة لاجاقمنها 


ہی تلك الملائق التى تنری به آهل 


جک با يذله من ذلك 


O a, at 
فى ذويه وصعبه » فكان الذكاء تكبة عليه تعد فى التکبات ء والمصائب‎ 


میں ما يصببه من شرها وما يصيبه من سممة حسما وولع EN‏ 


کان ابن الرومی قد فقد اعداءه کا فقد احبابه فلا فضل لشوّمه على 
سعده ولا رجحان لطوالع الميرات فيه على طوالع الشرور . ولكنها 
31 ظ التى الا تمرف القسط فى الوازين !! ومن الظوظ التى أ 1 

بن الروبی منفردا بسعة الشوم فى ذلك العصر 
دون ساثر الشؤمين ! 


- ۱۹۲ — 


وسواد الاس لابتصفون خدارن : ثم م لا ینصفون اذا كان 
الانصاف یکلفہم واجبا اویحرمہم فكاهة یضحکون منها !فیس 
لابن الروعی اذن الا ان يبوء وحدہ محر 
الحكم فيه انه ولدمقضيا عليه بالفشل وعاش فى زمن لارحة ie‏ 
17 


ووجب أن بترك اقضائه يصتم به ما لا Gale‏ دنه 


إن من الباحتین من يرى أن رجال الفنون فى الجتمم كالأطفال 


فى الاسرة لابد لهم من ر م وأمداد قومية تفیهم عن 
لاشيم ٠‏ لاجم لامحسنون حل السی و ولا 


لمارسة المیش واتقان حيله : فاذا الس هؤلاء الباحثون مثلا بد 


به رہم (Ale‏ دون فى تاریخ الآداب مغ 


الطيرة شعبة من م ض الحو وت 
واختلالها الذى اد Sart ee‏ الشاعر 


خوف خاص له بواعثه وا راضه ؛ وهی فى أبن الروبی خلة خاصة قد 


بلنت مداها ولبست! الوانبافی ATT‏ التطیرین :بحیث وجب 


ن نفردها بالبحث فى هذه الكلمة يبعض التفصیل 
فاصل البواعث التى آصابت ان ال 

لاعصاب قب لكل شی 
فالرجل السليم لا 

ولا حس النفرة ey‏ وينما 


وقدتصادفه ا حواد ثکاتصادف الناسكافة فت 


استحال عليه دفعه . وقد 


3 جب ee ae‏ ا 


ة السليم من حيث التطير خاصة وا:لوفمن الطوارى معامة 
eae‏ 


== 


اما ختل‌الاعصاب فالصفاتر مک 


ةفى وهه 
الفز زع من 


قویا فلاطيرة فيه معين لا بنشب مر 


التوقع واستحضار الحذر من 
الاختلاف ہمینہ بين المتطير ر 
ولقد کان 
الركبة فيه عن .من Babs‏ طیمه بالہ حذورء و ان لا مقر له 


۳ 
ن الضرورة فضيلة 


والحديث والمنطق والروايات 


GY‏ الححة فى اما ندال 


کدها إذا وافقتها ولکنہا لا تفندها 


وغرابة التفاته الى مواقم للنظر لابلفت 


عبقرته‌وفنه 


لاصل صلةكا تری 


- هه - 


وقد يذهس ذهنه الى الصور 
51 


ا ہو رہہ 
اامصاعف © فال فى ألى على بن الى قر 


بخك اليد للا جد لا ك مادقا الکن 


بن انى قرة فى لغة الالثغ وهو عى بن انى 


! ولولا السرعة فى تداعی المواطر وخلق الناسبات لا وصل ال 


هذا التصحيف فى الاسین 


كت ر شرا نوں 
رخ اجنور 


مہا الأمواج فانکسر السكان فرجع فقال ابن الروی 


وات عق لا کپذا العقل الطبوع على سرعة ال 
والالفاظ ومایتفرع علیهاویتسلسل منہالیس بالفریب أنيبتدىالىمكامن 
ولا سیا إذا رانت على لفسه 
ة واقترن ذلك بالاحساس الك 
لا حكه صرامة فى الفطرة 
وتداعی اتلواطر بہذہ السرعة من اطالات التى 'تقارب فما 


بة وا نو نکیا تقدم فى الکلام على مزاج الشاعر : فیٹی العبقرى 


۱۹۹ 


فى حة عین من gall‏ الى شبيهه أو نقیضه و :صا 4 
٩‏ 


له من المشابهات والناقضات دقيقة الحلقات لا یتبینہا الناظر 


Bhs Lie 


ىی بالفارقات ولكنه فى داخل ذهنه مجمع بد 


نتتبم مداخل الطیر 
بن جانف « ذوق Syed‏ 
واحدء وتستطيم أن نراف ذهنه وهو یسل فى حركته السر 
eV‏ بل والألوان والألفاظ والما یکا نراقب ال 

1× والكواشف . فانظر الى لون الوجه‎ Ll 


اشر وال نذير السوء والبلاء أبن ها وماذا جمع يبنا من الصلة 


صلة ولا مناسبة! ولکن‌ضم بینھا ال 


اہ LLY‏ ع ای 
يخ ما اقترن به فی الأساطير من خصائص المرب والفتنة 


حم عم مع 


العلاقة وتنعقد المناسبة من جيم 


التغزقات . surly,‏ ل 


هو المد 


1 نرب الناسبات والزم الملاقات 


ولقد ضاعف المصر" ما فی نفسه من الاستمداد 
هذه Lil pl‏ الكثبرة فاستعصی عليه علاجہا 
۰ فقد کات أصح الاصحاء فی عصره إصدق الطوالم 


حیف في ذهنه وجاءت dll‏ 


اداة صالمة لق دلائل الشوّم 


اواھر المعاتى وال لفاظ 


على أثنا ‏ مع تو 


الى ذکرت عرن طيرته لا ترجم واحدة منہا الى ما قبل 


بن الروی فی السا 


حدثت قبل نيف وسبمين ومائتین ؛ 


ابن الرو یکان فى سین حین جاوز الا 
والرواية التى تقلت عن ابراه مكاتب البلتى وحضرھا 
ام المتضد النىتولى اظلافة 


9 لضفه بي إل 
73 کے 5 


منةنسع وسبعين ومائتي نأ ىحين بلغ ان الرومى Stl yall‏ 


ابن الروی كانت عارضا من عوارض 


إذن ان الطيرة الشديدة 
يع - وم 


۷۰۲ — 


الشیخوخة: وانه اقرط فپانمد 


الخاوف منكل جانب وقل حوله الؤاسى والرفيق » وللشيوخكافة 


الاساطیر واستطلاع الغيوب وما بدخل فى باب العيافة 


تقدم فى الکلام على المالة الدیفیة فى القرن الثالث للبجرة أن هكان 


عص را کثرت فيه النحل والذاهب وقل فيه من لایری فى العقائد رابا 


اسلامه » و بخاصة بين جاعة الدارسين وقراء الماوم الحدیثة 


ان الروى واحد منهؤلاء bw.‏ أن تمر به هذه الباحث 

کان يدرسها و حضر جالہ نع من أهلبا 1 
لمقيدة . فکان مساما صادق‌الاسلام ولكنه کان شيعيا معزلا 
ندریا يقول بالطبیعتین » وهی أسل النحل ال ىكانت شائمة فى عبده من 


حبث الامان بالدين 


wall 


رولا ذلك ما ا" 


هذا يك فى الدلالة على 


الشعراء 


مذهباى انملافه کذهب الشعراءءاوغيرا 


ن‌آن‌الشمرا آشیما غيرتشيم الدين 


إخذون بالعاطفة و تشحد 


ن حولم » وكانت UM‏ 


مع بی العباس . وقد برز هذا 


ل بی بن مر خاصة لأن هكانحبوبا معطوفا عليه لشجاعته 


وقد بلغ من حبه فى قوب النامر 


SUIT‏ روس القتلى لتحفظ وتنصب فاعیام ان copie‏ وطال 
se‏ 3 


Ye 


ply 


We‏ ان سلاف 


۳ 0 


ار بعد مقتل بھی بن عمر « لان الطاهرية کاہا كانت تشيم » 


تام سلمان من قتاله لشدته فى 


هذا الذهت؛ ویسلم عند 


م الدولة الطاهرية . ta‏ 


ان ان حریث هذا یطن الكفر ويظهر الاعتزال وهو 


عقيدة ابن حریث الباطنة غير الاعتزال ۰ واولا عامی بذلك ما دلت 
رق بَا بدین 

وكان مذهبه فى الاعتزال مذهب القدرية الذین یقولون بالاختیا 
ویزہون الله عن عقاب ا جبر على ما یفعل . وذلك واضح” من قو 


ی بن القائى ويناشده صلة الذهت 


کولم مر كلانه هذاانه و ممتزكى 6 وأنه من Jal‏ « المدل 
فواضح ن کلامه نه « ممتزلی » وانه من اهل 


والتوحيد » وهو الاسم النى تسمى به القدرية لأنهم ينسبون المدل 


=n 
: 2 

ل الله فلا يقولون بمقوبة المبد على ذنب قضى له وسيق اليه » ولأنهم 

وحدون الله فيقولون ان القرآن من خلقه ولیس قدیا مضاهياله فى 

نی الوجود والقدم . وقد اختاروا لأسہم هذا الاسم لیردوا به على 


ان سوم «القدرية » وروا فيهم الحديث «القدرية جو سهذه الأمة » 


م بقولون : ما تحن بالقدرية لأن الذين يمتقدون | 
اغا نحن من Jal‏ المدل والتوحيد لا نا زه الله عن الط وعن 


وواضح" كذلك من كلامه أنه متقد حرية الانسان فیا بأی من 
1 وشر وحتج على زمیله هذه الحجة فیقول له : ل لا تثیینی ؟ ان قلت 
ينك فقد حلات ما اعتقدت من اختيار الانسان فى آفعاله » 
فلت انك FY‏ فقد ظامت الصداقة وأخلات بالرو.2 
وله عدا هذا أبيات صریحة فى اعتقاد « الاختيار » وخلق الانسان 
۷ 
بلا صروف الاختيار لأعنقوا وی٠‏ نت جال قملا 
وقوله : 
ں تکون wt Sly US‏ 


وقوله : 


«قول : أما رایت الفجاج واسسة 


(۱) أتطار السوات 


کا 


eal baa ومن كان‎ 


- ۷۱۵ — 
با ذائق الوق یسل هل بقوا . مد التقادم ملم بدوا 
ینت عن رعة وصدق آمانة لولا آپامك gle‏ الاشيا 
أحسبت أن ال لس يمل الاموات كالاحيا 
وظننت ما شاهدت من ٤ AT‏ مرت الت 

ومات وهو قول فى ساعانه الاخرة 
Yb‏ ات sae‏ 3 + اهو 
وماكانت الطيرة عنده الا شعبة من ذلك « التهيب » البنی 
الفریزی فيه . فپو یتفلسف ويرى الاراء فی الدين ولكن فى حدرد 
من الشعور لا فى حدود من التفكير ء وذاکان الفنان وم يكن 
الفيلسوف 

ولیس من « الاجتراء » انه قال بالاختيار ورأى له فى الدين را 
غيرما اصطلح عليه السواد . فانەکان يحيل الذنب على الائسان و 
الظل عن القدر فى العقاب والثواب ویتصور الله على أحسن ما pais‏ 

التفلسف مثله الهه» فلا جاءه هذا الرأى من حاباة Me‏ الغيب لا من 

أى المعتزلة خاوف الشكوك الى كانت 
فلا یستریح حتى یسک فيها الى قرار وینتهی من الک 
فيها الى بر الامان « ولذل کان وی الى الاصدقاء یکاشفہم عا فى صدره 
وإستعين بهم على تف ربح at‏ 
ويدمج اسباب الودة بیننا مودتنا الابرار 
واخلاصنا التوحيد لله وحده . وتذببنا عن دینه ف 


عمرفة لایقرع الشك بابها ولا طمن ذى طمن عليها بهاجم 


و( حمالنا التفكير فى كل Le‏ با حجة تصی دهاة التراجم 


ے ۲۱۵ - 
بیت کلانا فى رضی الله عا حضا لحته صدرا 

بيد أن « الايمان»ثىء واداء الفرائض الدیفیة ث 
لاعان عنده انه یژمّنه بقرب ال الببت وتتزیه 


عدله ورجنته ء ثم يدع له سبیه يلمب وعرح کل لذ له اللعبِ والرح + 
= عم 0( ا“ 


هلا انم 


بل لا حرج عليه اذا قضى لبلة فى السرو 
انتا السعود فہا الى الفو 0 ج 
ذلك أنهكان فى تقواہ طوع الاحساس ا اض رکا كان فىكل حالة 


من حالاته . پلس فلا یبا ی أن cole‏ حيث GLY‏ جونْ »و يستحضر 
وی وانلشوع فلا يباريه آحد من التمبدين 


نشم الى متعبد عاش مره فى الصوامع حول تستمع اليه قول 


SNK 
یوفق بيهم الشذوذما تواضموا عليه مرن الآداب والدساتير . فهو قاط طریق‎ 
بفطرتہ التی ولد عليها وإنلم يمل السيف ول خرج لافتك والفيلة » بل تقد قبل‎ 
انه قطم الطریق فى يعض امه ماد « وانه کان یسکن للناس بالیل فرصد یو‎ 
صیرفیا طمعاعا معه فتك به وم جد فى که الا تلات رمانات فى خرقة غرم ها‎ 


من الكوفة لاشتداد الطلب عليه » وما کان هجوه لو حشت ق اسبابدالا ضربا من 


قطع الطریق على الناس اشتهساء فی أ کذرالاحیان لاذة الصيد والقنص وٴزو 


الطاردة والتخويف » لامعا فى JU‏ او طلبا للترات . فا اتفق الناس على 
الاهجاه والم فى ھجاثہ وان احسن اليه واجزل له المطاء ء ولا ترك امير ولا و 
ولا واليا الا ناله بلسائہ عرضا او ق امن ابناء قبيلته ومن خاصة الفذا۔ 
wae‏ 
قاطع طريق على « الجتمع Ne Ge‏ الادب : ولکنه كا 
الصو رر ولطف التخیل والتولید وبراعة اللعب بالعانی والاشکال فاذا قصد شب 
dally‏ مصورته الشحص او ذلك الثى 

صورة مهيأة فى الشعر تهجو نفسها بنفسها وتعرض للنظر مواطن النقة 
مفحتها کا تنطبم الاشکال فى الرايا المقوفة والحدبة . فكل هجوه تمر 
مستحضر لاشكاله او لعب بالعانی على حساب من يستثيره » 

هذا هو الفرق بين مذهى هذين الشاعرن اللذین ظهرا فى فرن 


احد وأخذا بطرف الحجاء فى الا داب المر ية 
ولك أن تقول من جهة أخرى أن الفرق ینم كان فرقا بين 
الذهب البدوى والذهب الحضرى ف الحجاء . قتدكان دعبل بدزا 


فر بقطرته وكان إن الرومى حضربا Cal‏ بقطرته :ابرم أبن 


ے ۲۱۹ — 


ہی بلناس فلع مب من 0-2 arr‏ یمانی مایمانی من 
شر ثم بسخط عليهم لأنه مقید بهم لا يستطيع يستطيع القكاك منم 
نخغطه أساسه الودة والألفة ولیس أساسه القطيعة 7 والنفرة يه کا كان 
.خط فى نفس صاحبه دعبل انفارج على جماعة القاطع الطریق 
ولهذا الفرق أثرہ فی موضوع الثالب التى یلها كل منهما على 
.بجویه » فدعبسل يساب الہجو چیم الفضائل التى تمتز ما النفس 
سارمة البدوية :يسلبه النخوۃ والكرموالبأس وطيب النحيزة .ويجمله 
جلا پسمم البدوى صفاته فيقول أنه حقير صيذول 
وان الروبی يساب مبحوه الفطنة والكياسة والمل ویلصق به 
کل عيوب الحضارة التى يجمعبا التبذل والنهالك على اللذات ؛ فاذ 
ذفت من هجوه کل ما آوجبته الحضارة وانملاعة الفاشية فى تلك 
لحضارة فقد حذفت منه شر ما فيه وم یق منه الا ما هو من قبیل 
فكاهة والتصویر 
والبدوی GE‏ الذم والحضرى قاما خافه 
فا یتم سدح ولا یرتام لاشم 
كا قال الروی فى نعض مبجويه لاف Si abla‏ 
لاغاش ولید ابتك فى الحضارة » ومتى غلا الشاعر فى القذف بأدناس 
بذل UL,‏ فبئاك عيبان عققان أحدهما لا شك عيب البيئة التی 
ناعت تلك الادناس أو جعلت الم بها ذما هيئا على الا ماع فلا بدفيه 
ااشاعی من المبالغة والاغراق 


Gilly‏ تبحت عنه فى قائل اهجو ومدمنه » ali‏ لولا عيب فيه ما 


as!‏ الى المجاء ولا أد. 


فا هو عیب ابن الرومى - آو ماهی عيوبه - التی 


ى وصیرنه عنوانا لزمانه فى السفاهة والبذاء ؟ يمدو لنا أن 
نية والتهالك على 
عليه الاقذاع وسوغت له خوض ال 
ثم أعانهاالضمف وهوعيبه الفالب عليه 


!4 جميع عيوبه 


ن وقم الام aca yond‏ ابلام 


فالبحتری كان فى غنى عن هذا ومندوحة واسعة : ولكنك قل 


ألابن الرومىهجاء تقول انەکان من الوجهة النفسية فى غنى عنه 


على أن لصاحبنا فا واحدا من المحاء لا ترتاب فى انه كان 
لوم حمله الحاجة وتلجثه النقمة اليه » Gls‏ به 


والبث بالاشكال 


» فہو مطبوع على هذا کیا يطبع الصور على 


wr 
Ab, براه واعطاء التصوير حقه من الاتقان والاختراع ء وما نراه کان‎ 
عنه فى شعره ولو بطلت ضرور واه بعتن كان علاقاته لک‎ 
هذا الفن أدخل فى التصويرمنه فى الحجاء » وهو حسنة ولیس بسيئة‎ 
ll ر تطلب ولیس عخلة تنیز وانت لا يغضبك ان ترى ابنك‎ 
تهذبه وتہدیہ ماهر فيه خبيرا عغامزه وخوافیه » وان كان يفضبك أن‎ 
تراه یشتم الشتوم ويهين الین ويهجو من يستهدف غرضه الہجاء‎ 
ilar لأنك اذا منمته أن : بفطن الى الصور المزلية وانيفتن فى ادراك‎ 
أن تنمو واییت على حاسة صادقة في‎ ee وكثيل مغلہقاسشت‎ 
عليه : اما اذا منعت الهجاء و بواعثه فانك نع‎ pean ان تصدفه‎ 
عنه ومیل لا بد له من التقويم‎ 
ذلك هو فن بن الرومی الذى لاعذر له منه ولاموجب للاعتذار:‎ 
فأما ما عدا ذلك من ھجالہ فہو مسوق' “فيه لاسائق ومدافم” لا مباج‎ 
ومستثار عن تمد فى بعض الاحيان لا مستثير . وانك لتقرأ له قوله‎ 
ولا‎ Wy ما استب قط اثنان الاغليا شرهها نفسا‎ 
فلا تصدق ان قائله هو ابن الرومی هجّاء اللضة المرية وقاذف‎ 
البجوین بکل نقيصة لکن الواقم هو هذاء والواقع كذلك اله‎ 
مله‎ E یمه‎ tial, كان یسکن الى‎ 


حتى واو کان مہجوا معدوًا عليه » ويمتزم التوبة عن الحجاء مقسما 


آلیت لا أهجوا Ub‏ الدهرالامن هن 
tal‏ 


من رماق 


حلى آعز على من غنی افا غضو 
77 سنا eG‏ 


وهذا اشبه ان الرومى لانه فى صمیمه خلق مسالا سبلا وم يخلق 

را مطويا على الشكس والعداوة . بل هو لوکان شریرالما اضطر 

ی کل هذا cle‏ اوهو لو کان أكبر شرا لكان أقل هجام ء لانه 

ن Gal,‏ جانب المدوان فلا يقابله ate‏ وما كان الحجاء عنده WEE‏ 

لا سلاح هجوم » وما كان مد ied‏ 

بامنضروب الشر الستقر فى الغريزةكا كان یشف 

الشمور بالظل الذى لا طافة له باحيالة ولا باتقائه 

ويمتدون وفسدون ق PM‏ 

المياة دون ان سمع منہ مکلة ذم فى انسان ۽ وکكڑ من 

ى يذمون ويتسخطون وهم مطبوعون عل اظبر والعلف وحسن 
الردة » بل هم قد يذمون ويسخطون لانهم على ذلك مطبوعون 

ومن قرأ مرائی ان الروى فى اولاده وأمه واخیه وزوجته وخالته 

رعش اصدقائه عل منها انها مرائی رجل مفطور على النان ورعاية 

بالاصدقاء والاخوان . فرائیه هى التى تدل عليه حق 

J)‏ النصفة ولیست مدائحه التى کان يليما الطمع والرغبة او أهاجيه 

ی کان [ple‏ النيظ وقلة الصبر على خلائق الناش . فنی Maka‏ 

طبر انا طبیعة الرجل لاتشوبها الطامع والضرورات » وثرى فيه 

راد البار والاخ الشفيق والوالد الرحيم والزوج الودود والقريب اروم 


= 


والصديق الحزون . ولا یکونارج ل كذلك ثم یکون مم ذلك شرير 


مغلق الفؤاد مطبوعا على الكيد والايذاء 


واذا اختلف القولان یینەو بین ابناء عصره فاحجی بنا ان صدق 


کلامہ هو فی ابناء عصره قبل ان نصدق كلامهم فيه انم کار 
یستبیحون ايذاءه ويستسهلون الكذب عليه لثرابة ا 


78ل" ہی به غریب الاطوار من الهم والاعاجيس 


تلك اتہم لاساءة بعد الاساءة 


كثرة الشكاية وعاما منه بقلة الانصاف : 


فارجل م یکن شريرا ولا ردىء النفس ولا سريما الى ان 
فلماذا اذن كثر 


كان 


— ۲۲۵ - 
تو فيه الوزارة الكتاب والرواة ويجممون فىمناصبهم الوف الالوف 
ويحظون بازلنی عند الامراء والللفاءء وقد كان هو شاعرا كاتباوكان 
خطلبا واسع الرواية مشارکا فى النعلق والفاك واللغة وكل ماتدور عليه 
'نان زمانه ؛ اوك قال السمودی كان الشعر اقل ادواته . . . وكات 
الشعر وحدہ كافيا مم الال وبلوغ الآمال» فاذا بمد مرف الناس انه 
عر seal,‏ راوية مطلع عط 0+071 
رس کت نت : 
س a‏ 
ها ad‏ وفصل له تفسيرها وهی كلة « الکلاً » ای 
لأدباء؟ بلى ! وابن الرو یکان يعرف من غريب اللفة مالم 
ن يعرفه شعراه عصره ولا أدياؤه . فا آولاه اذن بالوز 
ادنيا اذ ھی ضنت عليه بحقه من المناصب والثراء ! 
فا کن الوزارة فهل أقل من السكنابة | او المالة لبعض | 
كناب المبرزين ؟ فاذالم یکن هذا ولا ذاك فل غب اصعب على 


فس من هذا الغبن ؟ وهل تقصير من الزمان الام مس هذا التقصير؟ 


me 
فيه ؟ وکیف ينمكس ممناه الا وقد انمکس فى القل بکل قائم والنوی‎ 
فيه كل قويم ؟ ذلك صعب على النفوس ولیس بالسبل إلا علىمن باہو‎ 

به وهو لعيد 


أن ابن الروى يسأل نفسه مرة بمدمرة وبوما بعديوم 


لا آجرد والسیوف جرد 
با لارجال ! وانی لهند 


ولا يدرى كيف جیب تفسه على alle‏ لأنه م يكن دری أن 


لميلة والسل بأساليب الدخول ين 
الحيلة وحدها قد تغی عن فضائله جیما ولوكان صاحها 
کتب الفلسفة والرواية والنجوم و 
لايةوالمالةبعد ob‏ مضيض يسبل 
برة ولکنه لا يسبل علىمن يمال جه ویش 
محنته فى کل ساعة من ساعات حیساتہ ؛ ندع الوزارة والولاية والمالة 


الولاة والمال انكانوا یثیبون الادحبن 


الثوبات ازومها یکل 

الزمان النى شاعت فيه 

السعايات وما كانت تنقضی منه سنة واحدة شرمكيدة tye‏ 
بر . وربما كانت مصانمةالحجاب والقاس 

والندمان واللعس عنامز النفوس 


المفية واتحاك ہؤلاء وہؤلاء أجدى على الشاعى فى هذا الباب من 


— ٢۷ — 


بلاغة شمره وغزارة cade‏ ورجا کان الوزير لا 
ل.تصاحەکیا کانوا يقولون فى لغة ذاكالزمان: أى ليتخذه تصیرا له عسى 
أن یه وم یاس فء والأمراء بكامةيقضى بها مب أويكبت 
عدوا أو ا قرب چا نید أو يبعد قربا . وین يذهب ابن الرومى 
فى هذا ا جال ؟ وماذا برجو المدوحون من تقرریه وهورج لکا كانوا 
تولون مرورموسوس أدبه أ كبر من عقله ولسانه آطول من صبرہ؟ 
لندکان صاحبنا صفرا من هذه البضاعة فلا جرم نراه يشكو مكبر 
لمجاب ودسائس الندماء والاصاب ويُمعلى القليل حين JA‏ عطاء 
لآخرین أو يناب رة ويحرم مرات ؛ فقد بلغ من وکس حاله فى هذا 
کان يستجدى الكساء فيمطاونه ویمود إلى الاستجداء فيعودون 
لی المطل حتی یقول : 

جنات ف داك ل أسأ لك ذاك الثواب التكفرن 

سأتحه لا ابه وروحی بد ف البدن 

وبلغ من وکر ں حاله أذ انا ممدوحی نکانوا بقباون‌شمره ولا شب ونه 

ناذا 1 طلب الثو بة قالوا خذ شمرك فامدح به غیرنا کا فسل ابن 
الدبر عین قال فيه 

رددت على مدحى بعد مطل وقددتست ملیسه الجديدا 

ولت امدح بهمنشئتغيرى! ومن ذا يقبل الدح الرديدا؟ 

Ly,‏ وقدأعقبت فيه مخازيك اللواق لن تبيدا 


وماللعی فى أكفان میت ابوس بعدماملئت صديدا 


وكان بسن القصيدة يتبعها نس قصائد أوستا ليحصل على 


— YA 


جائرتها فلا حصل بمد ا یہد على شی+: ویسیب نلك وأخذه الشنك 
فى شعره فيقول : 
oF‏ لقوم يقبلون مدای ming tars‏ 
أشعرى سفساف؟ ف يحتبونه؟ وان لاتكن هذى فل لاب 
ولعلهكان یتهم شمره أحيانا فيقول 
الش رکالمیش فيه مع الشیب_ة شیب 
فليصفح الناس عنه pes‏ فيه غيب 
بالفاقة من السخف : 
لاتلحی فى النطق gh GA‏ فى عالة اليف 


وأحوج الناس الى رغيف 


أو یقول 
قولاللن عاب شمر مادحه أماتر ىكيف رکب الشجر ! 
رکب فيه اللحاء والحشب اليا بس والشوك ده افر 
وكان ول بأن بهذب ما الق رب AM‏ لا البشر 
ثم مود اليه اعتداده بكلامه فيلق الذني على الداس هلیم عانی 
الكلام 


ما بدت ناری 1S,‏ الفت ارتا نارها wok‏ 


تفہم عنه الكلاب والقردة 


le‏ اهر الردة 


— ۷۲۲۹ — 


حقهم ان پاعدونی وقربوا ‏ سوای وت ب‌الباعدوجب 
خفافیش اعشاها نهار بضوثه . ولازمها قطع من الیل غییب 
fle‏ لا تسنی الى شدو معبد واما على جانی الفناء اء قتطرب 
6 أن الم اه دون شمره لأنهم قرعون الشعر 
نينفسون ا ید منه على الشعراء . ولا يمد أن یکون ذلك حیحا 
كا قال : 
قد بينا فى دهرنا علوك أدباء علتہم راء 


ن أجدنا فى مدحھمحسدونا ed‏ مهم واب “Lt‏ 


أو أسأنا فى مدحهم أتبونا وهجوا شمرنا أشد هجاء 


قد أقاموا تفوسهم لنوی المد ح مقام الانداد والنظراء 
وكان من هو لاء AF‏ بن عبد الله الذى قال فيه : 
إخالك إذ جوّدت فيك Ala‏ منعت ثوانى حاسدا یع لی شمری 
gad‏ تجوید ريط نسجته لتليسه؟ يا للمجيب من الأ ؟ 
نکر هداك الله ای Cale‏ وانك مدوح فلا تعد ی قدری 
نافس ف الشمر النظير نظيره وجلماوك الناس عن ذلك النجر 
فاذا لم به الفیظ واشتد عليه بلاہ الحرمان من السل والحرمان 
ن المثو بة صرخ متمجا : 
اذوآلة ؟ فاستخدموى SV‏ بقوق, والافارزقوىمعالزمنى 
أى ارزقوتى مع المجزة والسقياء؛ وهذه ALS‏ البؤس والليبة 
ونهالة الحيرة التی لا دی ا لاکن إلى سبب مرح . فریق من 
عزاء إلا أنيوقن أن الدنیا هكذا طبعت على ظل المارفين وعاباةالأغبياء 


یں 
رآیت لهس يرف ع کل وغد 
كذاك البحر پرسب فيه در 

RO aS‏ نے AE A‏ سکن 


اليه ووجد فيه عزاءه اه ولو إلى حين 


لازم لادراك حقيقة الغضب الذ ىكان يستول على نفس الشاع ال حروم 
إذا أجاد المديح وم يظفر بالمطاء؛ فقدكان حق الشاعر فی المطاء معترفابہ 
قبله الأمراء والوزراء وبقرہ العرف ونجری عليه القدوة . فنحن لا 
مرف اليوم ذلك الق للشاعرولا نستطیم لهذا أن ندرك غضبه وأسفه 
إذا حرم وتوالی عليه الحرمان: أما فى عهد ابن ارو فنضبه من اللہ 
وأسفه على فوات ار من هذه القاصد ام لاغرابة فيه ولااعتراض 
عليه؛ CHG‏ عليه إنغا یکون Lie‏ أيامة لا بمقياض أيامنا نی لا جب 
فها البذل على ممدوح ولا مجوزفیا ال ھجاء لشاعى محروم 

Ley‏ ضاعف الاستخفاف بان اروی أنه كان متطیرا غریں 
الأطوار لا یأخذہ الناس مأخذ ا مد ولايزال العربدون منم يمتمدونه 
بالعبث ویماجنون عليه لشدة فرقه وانزماجه من الفأل السى. 

يضحكمنكلمابكيتله کان ad‏ بالای 


وکان بمضیم يصبحه بقرع بابه فاذا سأله من الطارق ؟ قال سرت 
ان حنظلة! فیسکت فی يته لا يريم عنه سحابة يومه ! وکانوا یسوقون 
اليه رجلا أحد ب کریه الرؤية يقابله بوجبه إذا خرج من منزله فد 
على عقبيه ا وكانوا مجورون عليه بالعبث فيتوعد فلا بحفاون فبهجو 


— rr — 


رلکن بعد مصابرة واعتاب BEBE.‏ لابن عروس 

باليتشعرىوليتشمركانقا ت وقلنا واستحك القنع 

ما cis‏ الصارم اللسان إذا غودر یوما وعرضه قطع 

نارجع وبقيا Lids‏ واندم وف ا حا ضحة تع 
أو کا قال لبنى السمری ! 


ای السمری لا جشموی 
ند نجاوزت ما مجاوزت Fo‏ 


ob bt SAY 
sil الإراق الت امشی بغرارية فى صميم‎ 
أو كا قال لغيرم ولميرهمنالعابثين والماطلين الذي نكانوا يضحكون‎ 


مایکیه وتفکپون با حز فى قلبه ويدميه . فساذا أفاده المتاب وماذا 
دنت عنه الشكاية ! لا شىه لأن الاعراض هانت على أصمابها فى 
ذلك المصر فلا يبالون الذمة ! بكون فيها معنی الاجتراء على 
به والقوة , وهم أحرى ألا لها من شاع رکاین الروی لیس أسبل 
علهم من أن یقولوا عنه انه هذيان مرور ء فيضيق ذرعا بهم وهجو 
كالدفوع إلى غير ما حب» ویظہر ذلك منه فى بعض القصائد كا بظهر 
من نوله 

لابنشین لمرو من له خطر فليس برضیبظلمی من‌لهخطر 

کالہ يقول : لقد صبرت على مرو فرضی الناس بظامه إياى فاذا 
مبرته أنا الآن فا يحق لنی خطر أن ینضب له وهو منصف 


یی ويشه 


د 
وقد یعترف بالوسواس على نفسه ولکنہ رده إلى سوء حظه 
واحجاف LV‏ به کا قال حين رماه الناثیء بالوسواس 


ان ری ٦ی‏ 0 
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فاذا عبث به المابثون ونحدثوا بنحسه | يسره ذاك وحق له ألا 
یسر به وقال مناجزا 


Gal مملنا لا‎ he ls 
معذور فى ذلك الجرم النی‎ ah وانطاق يصخب ویثلب وهو فی‎ 
جنوه عليه قبل أن نيه عليهم» ومعذور حتى من المسد الذى کان‎ 
لا بداریه ولا بتکره ولكن يقول ف الماس العذرة له‎ 
شديد‎ all لا تلومن حاسدا  ألم الل سس من النحس‎ 


وزد على ذلك ath‏ فى يفيه وأحبابه واحدا بعد واحد وهو أحوج 


ما یکون إلى معوتهم وعطفہم ین قومكا نه غریب فيهم همم 
ولايفبمونه » وزد عليه طمع الاس فيه حتى كانت تسلبه ملکہ الزهيد 


— ۳۳۳ — 


وراتمنى فيما 1 من ظلامق وال أُجہد فی جہد احتیالکا 
فاهو إلا نسح كالشمرسادرا — وما الشعر |لاضلةمنضلالتكا 
aes‏ 
Lid‏ وأمثالہ کثرت آهاجی ابن الرومی واشتد اقذاعهوكان الذين 
بدحهم بالأمس م الذين هم بعد ذاك اد لايفصل call‏ عن القدح 
فاسل أو یکاد یکون call‏ وا لقدح متواليين فى صفحات لاحات 
لان الديوان صرتب على IT‏ لا على حسب التواریح 
ll,‏ وتات ولوأننا نصبنامزان المدل لكان ابن الروی ماوع 
على call‏ أضاف لومه على LW‏ فقد كان يذب حين 
دح ویتوسل و يكن یکذب حيِ يهجو وينتقم» وراجع تراجم 
البجوين فى قصائده ا او كترم لصوصا لا ينقفى على 
حدم فى النص بابرا أو سنوات حتى يعمر ييته بالنهوب الساوب من 
,زاق الرعية الضعفاء نم لاتنقضى فترةاً ی حتی إسأطغليه اصوص 
بر منه فیتکبونه ویستصفون اموالهكانهم تنافلواعنه Peels‏ 
تلك الاموال» وان فى کتب التاريخ لسوءات لهم غير هذه واثاما 
اما لا يقال فيها انها تخرص شاعر منبون او اقتراء خصم متهم 
اویل » فان کان الصدق عذرا NW‏ الصادق فعذر ابن الروى فى 
والتجريج آوجه من عذره فى الاطراء والديج 

وقد اشتهر بالهجاء واصبح له سلاما لازما وقدرة معروفة یف 


إن الروى م = ۳۰ 


— wi 


شمراء عصره قراح بلح بد کیا اوح البدد بسلاحه ويعجب به کا 
یمجب الفنان بعمله . ولو عوفی فی نفسه ورزقه لما بق له من الحجاء الا 
ناحيته هذه الفنية او ألاعيبه الصبيانية : فانه عل یکل حال لم يحتقب قط 


من ادواتہ النية الحييئة والطيع الشرير ؛ او هو على حد قوله : 
6 
لو اروض الشيطان اذعن کالک المبء اوالمودعضہ OG IKI‏ 
الشر 


ولا ab‏ اق ارجل الشن بر ہی ge CE‏ الب 


بل لدى الانصاف waits‏ الا سان ماقارب ope YY)‏ 
ونمود فتقول : لو كان الرجل | کثر شرا لكان الناس اکر 
اتقاه له واجتناب! لكيده؛ فقّت دواعرے الى سوء القال واعنى اعراضہم 
واعنی لسانه فارام واستراح ي© 


hod) 


فر دشەراء Ones‏ 


pol‏ ابن الرومى فى ينثت هک من الشعراء آثبرم فى عام الشعر 
سین بن الضحاك ودعبل اللمزاعى والبحترى وعلى بنا جم وابن المتز 
راو عُمان الناجم 

ولس ھؤلاء ولا لئیرم من عاصروہ وعرفوه أو لم يعرفوه أثر 
بذكر Gull ean STG‏ فما نظن؛ ہا الحسين بن الضحاك ودعبل 


نندکان ابن الرومی ممجبا با سین پروی شمره ویستملحاخباره 
رذ کرها لأصعابه » وکان ابن الرومی يافما بحضر مجالس الادب وتلق 
دروسه والحسين فی أوج شپرته يتناشد اشعار اب الكوفة وبفداد 
ردن العراق . حلاث مد ن الفضل الاهوازى قال :« ممت على بن 


حسين بن الضحاك اغزل الئاس واظرفہم ء فقلت حين 


اس مم لحلفة مادق الحلف 
ع 
من وجنتيك وفترة الطرف 
وعبدنه ابدا 
مکذا جاء نی کتاب الاغانى — وجاء فيه ابضاعن ابن الرومی 
4 قال 
bas‏ ابو العباس ملب قال انشدلى ماد بن الباراك صاحب حسين بن 


المحاك قال انشدنی حسين لنفسه 


—m— 
لا وحبيك لا اما‎ 
من یکی شجوه استرا‎ 
کبدی من هواك اسة‎ 
ام سوہ نے‎ 
م ند سورة الضى‎ 
ابن ارومی . ثم قال لنا علب : ما بتى من بحس نأن يقول مثل هذا‎ 
وروی عنهکتاب الأغانى روايات اخرى من هذا القبیل تد ل کہا‎ 
على الاعجاب والاستملاح » ومثل ابن الرومى يعجب بشعر الحسين‎ 
الانيق الظريف الطبوع ولكنه / ج نطریتہ ولا بتزبا زيه لان‎ 
طریقة الاناقة والصقل غير طريقة الامعان والنفاذ التى طبع علہا ان‎ 
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الرومى . فانت تلمح اتر هذا الاعجاب فى ابيات من شعر ان الروىی 


يا وجنتيه اللتین من بج فى صد غيه االذینمن دعج 
فتعلم انه لظم هذا الیبت وهو يذ كر صحبة ابن الضحاك من 
ہ وجتى صاحبه وقترة طرفه » 
as si‏ 
عیی شحا ولا نسحا جل مصالى عن البكاء 
ey‏ اللاء ستکنا اصدق عن محة اوفاء 
فتمل انه نظمه وهو یذ کر الابيات التى روى فى Us‏ لان 
الضحاك : 
لا وحبيك لا اصا 


من بکی شحوه Vl‏ 


تسم متا 
وان OF‏ موجما 


وابن الضحاك یقول : 
kee‏ نصب كأسه قر يكرع فى بعض انجم اللاك 
ون الرومى بقول 
نکاها وکان خارپا قریقبل ع 
نہوکان ممجبا بظرائف ان الضحاك 
بقته التی طبع عليها وا زد فى اعجابه على ان ,قتبس منه بعض 
ات الرشيقة » وهو شىء غير اقتباس الطر بق 
وقد مات السین بن الضحاك وابن الرومى ف التاسعة والمشرين؛ 
را نر فى تاریخہ ولا فىتاريخ الحسين مایشیر الى تلاقیہما فی بغداد حيث 
عاش ابن الروعى 70 بندادحیت کان برحل ابن الضحاك 
أما دصل allel‏ عارضه فىموضمين؛ أحدهما القصيدةالطالية 
لها دعبل حين انہم « خالدا » بسرقة دیکہ واطمامه لضيوفه وقال 
الکی" هما خا 


وپشست. "الوم , با 


LILI,‏ وبلغ بها يفا وستين يتا وغیر بعض 


بنطائط من غلیه وغطابط 

وفرات کوقهم ودجلة وامط 

منه عهدناها وین ملاتا 

فاد زوعات کر GG‏ 

فق مناعه بشن شهية ویشاهد اليا He‏ رابا 

واللوضع الآخر النی عارض فيه دعبلا أبيات ثانية قال دصل 

فى مطلعها 
تيت ابن عرو فصادفته مريض اللائ املتائہا 
فمارنها ابن الرومى وزاد عليها من ابيات 

قواف ای الوغد ابريزها فأخرجت للوغد اخبائها 


أوابد قد اخنت قبله ل ارحال واحدائها 


ولا جرم لى إ 3 ة مزرعة کات حرائها 
شا نشا ابن الرومى ودعب لكذاك شاعر واسع الشبرة جذا 
السيرة لغرابة اخلاقه وخاطرتہ وتطویفہ فى الآفاق؛ مستحسن الشعربل 


من یؤئرون الفحولة اللغوية ء مفضل على الحدثين من طبقته کال 


البحترى وكان یتمصب له « دعبل بن على اشعر عندى من مسل بن 
الولید: لان کلام دعبل ادخل کلام المرب م نكلام م سل ولمہ 
آشبه جذاهبهم » . وكان دعبل فیا عدا ذلك متشيما JY‏ لعل فلي 


We ذلك كله تفس ابن الرومى الفتی محوہ وحبب اليه‎ ibe 
احدی دواعیه الى الححاء‎ ale كانت الزغبة فى‎ le 
ات دعبل وابن الرومى فى الحامسة والعشرین ولا نعل انعا‎ 
تمارفا أو کان ینها لقاء‎ 


— ra — 


هذان ہیا الشاعران اللذان عاصرا ابن ازومی وکان لحا اثری ڈکر 
ىتكوينه. أما الآخرونفالثابت اندکان علىمعرفة وحبة معاثنين منها 
رما البحتری وابوعثمان الناجم . عرف البحترى فى يبت الناجم ء وکان 
هذا صديقا لہ بق على صداقته الى يوم وفانه » و 
واخباره ويجرى على طريقته فى بمض تش بيهاته ‏ فسأله البحتری ان 
مرفہ الى ان الرومى ففمل وجرت بين الشاعرين صحبة غير طويلة ولا 
يقة ‏ لان البحتر ی کان يدل على انالرومى بمكانه من املفاءوالامراء 
ركان ابن الرومى لا بطیق الصبر على ذلك فبجاه وعاب شعره واتہمه 
رقة ؛ فن قوله فيه 
5 البعتری با من شعره الفث بمد الكد والتمب 
ألما حين يستى الساسون لا من یذ بين النبع والغرب 
فى العقارب أو هذر البناة اذا أضحواعلى شمف GI‏ 


وقد یھی علط فالتحاس له 


مضوافی سالف الحقب 


ثم عاد oS‏ أيام رضاه ومودته والفرق بين مسالته وحربه 
رتلا ع 


AE 

ونظن ان النافسة يبنعا لمكن وحدها سبب هذا cba‏ وانا 
آنس ابن الروى اغراء من العلاء ابن صاعد ig tab‏ له خاطبه فى 
هذه القصيدة عا يظهر منه ان الملاء كان بستضمف هجاء الشعراء 
II‏ دراه دب 

اك لم ترض ما آمدی له 

119 ابن اروی نفسه وأرضى العلاء soe‏ 0 رد البحتری 
عليه ما عل لقراه من اهدائه تخت التاع وكيس الدرام وابلاغه «ان 
المدية ليست تقية منه ولکن رقة عليه لأنه إيحمله على ما فمل الا الفقر 
والحسد افرط » 

عرف أن الرومی البحترى واین اروبی شاعر ناصج مشہو 
بالافتنان فى المانی والقدرة على الحجاء . وکان البحترى يحب رنه فى 
بعض قصائده فقال له فىأول قاءینها أنه عزم على أن یسل قصيدة على 
وزن قصيدته الطائية فى الحجاء فنهاه ابن الروبى عن ذاك لاله لیس من 
عمله . فاذاكان يبنعا اقتباس أو ممارضة فالبحتری هو lll‏ وهر 


الراغب فی المعارضة . على أننا لا تخاله استفاد منابن الرومى شيئا بزيده 


فى مذهبه النی نبغ فيه OE LEV‏ متباینان : ولکل منها اعتداد 


ج 
بنفسه یکفیه وإغنيه 


أماعلى ام sional)‏ ۶ ه) فقدکان ينه وبين ان 


i‏ فیخیل اليك أنك 
هم lege dG‏ فیخیل اليا 


سر ان هم فى بشمر مل 


۲ 
به هذا الشعور الى الاعجاب 


— ۷و۲ — 


بداد فى عصره عزایاہ اثلاث وهی لدیم والتوشیح oct‏ 


Sadly‏ وابن الرومی لم برزق نصیباً معدوداً من هذه الزايا وژیکن 


صحاب البدیع وأصعاب التوشیح أو أصحاب التشبیہات التىتدو 


زخرف وتستفيد نفاستها من نفاسة الشتہات 
أن الشاعمرين لم يتمارفا وم یتلاقیافیمجلس IOV.‏ الروى 

کان قليل الغشیان جدا للمجالس الىكان حفر هااظلفا 
فضلاعن تفاوت السن Ray‏ وفضلاعن سبب آخر قد يكون 
من موام اللقاء ee‏ وهو أن ابن الروبى هجا Gall‏ ومدح المستمين 
حين تنازعا الحلافة وتقاتلا عليها . وكان ابن الرومی من حز بالمتمين 
OY‏ بغداد كانت ممه وهی وط ابنالرومی ؛ وتمد بن عبد اللہ بن طاه 
كان ينصر الستمين وهو يومثذ أ كبر ممدوحيه . ونح نذکر هذا 
السبس الأخير للاحاطة به ولا نميره كير التفات : 
طفلا رضیما حين تقاتل أبوه وعمه ولا محتمل 


كل ما قالهاين الرومی فى تلك الأيام 


کر ژعوہ 
لان الرومی مدوحو نکثیرون یزیدون على Gut VI‏ طول 
لبحث ولاننتهی الى غرض یغفیدنا فما نحن فيه لوأننا اجلنا تواریخہم 
جالا سريما بله التفصیل والانمام » ولوكان لامدح فى زمن أبن الرومی 


رطب العطاء لاوجب ان ala‏ الاشخاص 


بواعث نفسية غ 


کواف نفس الشاعر تلك البواعث واستحقوا منه | كباره 


alt,‏ لأن العناية بتراجہم فى هذه الة عناية بالشاعر نفسه وبواعث 
وا عدحون ولايقصدون 


»فن العبث أن at‏ 


acl.‏ وکانت له صلة طويلة بعا وعلاقات منک 
ال طاهر وأسرة آل وہب وکلاها 
والقيادة فى الدولة المباسیة 
ses‏ 
فآل طاهر أسرة قديمة تنتسب الى امراء 
منہا فى عام المرب والأدب والنجدة افراد كثير 
واشتهر فی عہد نی العباس طاهر بن ا حسينبن مصعببن زريق بزماهان : 


سر جده رزيق على بد عبيد اله طلحة الطلحات الخزاعى والی‌سجستان 


الدعاء للخليفة ومافمه‌خادم مع هكانموكلايه م 
نت لال طاهر مع ولاية خراسانو AY‏ الشرطة فى بندادوی 


الولايات النافسة لذوى اللفوذ » فاجتمعت هم أسباب القوة ین 


لك الاقليم الخطير الشأن فى حيأة الدولة الساسية 


لد طاهر ابنه عبد الله فنشاً فى رعابة الأ 


آبه فى النجدة والاقدام وبذه فى الأدب My‏ 


قلا فى هذا gal‏ وهی 


در على لم شمثك واصلاح حالك : وزال ماکان فی 
» ... ویقال آن البطيخ « اديلاد اروف عصر منسوب 
له ولمله نس اليه له کان يسةطيبه کا يقول ابن خلكان » 
ولمبد الله شمر جزل وتلحین جيد وهو القائل « ينبغى أن يبذل 
لأهله ولشیرأهله» فان الم امنم لنفسه من أن يصير الى غير أهله» 
مه سین آلکیس ول کر لا جتممان » 
ومد ن عبد الله هذا هو النی اد رکه ابن الرونى ومدحه 
أنه بنفس عليه شمره فقال له : 
مدی مره رط نے اللي سن لاض 
هداك اله Gh‏ ماد وانك مدوح: فلاتمدی قدری 


ونحیسب اه لم بظلمه: لانه تمود أن ینظر فى شمر مادحيه نظرة 


اند التصسس . بعث اليه حاجبه مد ابن gl‏ عون پانوا 


ررغان وک مه 
د se by‏ 
قد HAF‏ 
فوقع على ظهر رقعة 


عون ياعون قد ضالت عن ال 


ك ail‏ بالحسام St‏ 
وکان at‏ عظيم التقوذ فى الدولة تميل BAL‏ حيث پیل ؛ صر 
رجحت كفته على اخيه المعتز 


أوشك ان تفرد بالك وحده ثم ارتا 


بین جنود المستمين وجنود 


ی الححة اف القمر جميمه ومع انتهاء خسوفه مات مد بن عبد الله 

ن الحسين وكانت علته التى مات بها قروحا اصابته فى حلقه why‏ 

تدخلفيها الفتائلء ولا اشتد مرضه کتب‌الیماله واسحابہ بتفو بش 
لاية الى اخيه عبيد الله بن طاهر . فلا مات تنازع ابنه عل 

عليه قصلى عليه ابنه وتنازع عبید الله واحاب طاهرحتی سا 

رمالت العامة مم let‏ طاهر وعبر عبيد الله الى دار 


ی قمبر معه القواد لاستخلاف محمد فکان اوصاہ على ALE‏ . ثم رجه 


ذلك الخلم الى عبید الله فأمر عبيد الہ للذی آناه at‏ سین 


الحرم » 
وعبيد الله هذا كان شاعرا كأخيه وابيه وا AT‏ افراد اسرته» 


وكان يقاول البحترى ویناجزہ » وهو الى نظم ديوانا على المروف فى 


شكر العلاء صاعد فعبد الملا الى ابن الروی برد عليه > وهو الق 


الأموية ثم حظوا عندالمباسیین 


ERS 


ولاه تمد بن عبد املك الزيات دیوان 
فولاہ البرید فى الوصل . وكانت dey‏ وین 


ف تام صداقة فليا مات هذا زثاه بقصيدة يقول منہا 


< 
استكتبه یوما عشرة 

طمت الکتب cy‏ بدبه قال له وقد 
: احسنت با سلهات : ونم رجل انت لولا الممجل والؤ 


نسلمان کان اذا وی عاملااخذ منه مالا معجلا و حل‌ما 


دخائل موسی بن ہما وودائمه فلما استقصی ذلك نكبهما تکثرة ماما 
فقال ابن الرومی وکان حاضرا 
تری ان الال تل ذا وسد طريقه 


We 9‏ 
وید مني لاه ف 
بن وهب هو ابو عبید الله وجد القاسم ؛ وکلاها و 


وتلق مدائح ابن الروى الكثيرة ؛ ولا سیا القاسم .فاهکان 


صاحب القسط الأوقر من چیم صدحھ . 


() الأفاى ‏ () الاغاي 


— و۲۵ — 


انين وماتین ۰ وکا کانبا اذقا وسائا حصیفا وفيه بقول 


7 ابن نخان :ہکان الوزير ال کور عظيم الميبة شدید 
الاقدام سفا کا للدماء » وکان Ua‏ والصغيرمنه على وجل لا یمرف 


أحد من أرياب الأموال الا تقمه . وتوف سنة إحدى وتسمین ومائتین 


فى خلافة الكت وعمره نيف وثثلاثون سنة ء وفى ذلك یقول عبد الله 


ت یت ey‏ 


فقال له لعض ندمانه وقد اخذ منه الشراب : يا سيدى ابن 


:توف وم الارما 
الیلتین بقيتا من جادی الاول سنة لات وثمانين وقيل ست وسبین 


ومائتین » ودفن فى مقبرة باب البستان » 


الستين هنا تقریبیة لضر 


ستاوخسین ‏ فائه ذکر اس وا 


اعم این ORE‏ کاب مر رح coal‏ السمردي کات 


منه ان أبن الرومی کان حیا مد ست وسبمين؛ فلا محل للقول عولہ فى 
فى ناك السنة . فقد جاء فى تاریخ المتضد من ذلك الكتاب ان قطر 


الندى بنت خمارويه وصلت الى مدينة السلام مم ابن الجصاص فى ذى 


= 


OL‏ سنة احدی وثمانين ومائتين ففى ذلك بقول على ابن 


ou 


ا حقق إذن ان ابن الرومى مجاوز 


ن نبحث فالسنتين الآخر بين أى سن ثلاث واریع و 


أولاهما ولیس عندنا مثل ذلك 


دہ 1 اة التوا @ لنا ان ele‏ 
ویقوی هذا الترجيح ان مضاهاة التواريخ تثبت لنا ان جادی 


ی من سنة مملاث وثمانين بدأت يوم جعة فیکون يوم الاربعاءقد 


(۱) الطبرى يقول ان دخوها نداد کان لات غلا من BY‏ 


لکن اروایات فى هذا اظبر لا خاو 


— ۲۵۷ 
ای ! آرد باخراجك له ماوده . فاستعمل فيه يبت ألى حية الشیری 
٢‏ ولا تیه فالی 
ی وکان أعدى الناس لابن الروی وقد هجا 


ماج قبيحة » قال له لوز آثار ob‏ ینتال حتی يستراح منه وأنا 


نمك ذلك فمه فى ALE‏ فات .۰.۰. قال الباقطانی : والناس 


عبید اللہ « 

وممف هذه الرواية ظاه ٠ VAS‏ لأن عبيداللهكان بيرف ابن 
ys)‏ سنوات » وقد مدحه ابن الرومی وتردد عليه وتشفع لديه بین 
راه » فلا حاجة به الى أن يطلب رژیته قبل موته ليختبرمكا جاء فى 
هذه الرواية . ما الأخبار الأخرى النثورة SG‏ فعى 67 
مرتبكك من ہائین ال 2 

ويصس علینا أن نستخلص ا حقیقة من‌هذا الخلف والاضطرابء 
نا انا ان عبيد الله هو القائل کا تقل البافطانی فیجوز على هذا ازم 
+ هو الذى قال له :سل على والدى ولیس وله القاسم ۰ فيلت بذلك 
.رشع الشيف ف الروابة الأولى » ولنکننا تفه بفرض لا 
لاعتماد عليه . 

واذا أردنا أن نزج بین الروايتين ونسقط منعا ما حب اسقاطه 
الملاصة منعا أن عبيد الله خاف هجاء ابن الروىی فأوعز الى ابنه أن 

ب الى خالطته ومنادمته ۰ ولا عمة لا بعد ذلك من 

حديث القاسم وابن الرومی وانماهو حديث غلبت فيه قكاهة القصة 
على صدق التاريخ 


ابن اوی م -< ۳۳ 


see 
بين هذه الشسهات التضارية شبهة تمرض للذهن ولا جوز اغفا‎ 

فى هذا امقام وهی تبیحنا أن نأل ألامحتمل أن SS‏ ن حديث الس یکاہ 
خرافة خترعة لا أصل لحا وان ابن الروعی مات ميتة طبيمية شه 
أعراضها باعراض القسم المروفة فى زمانه ؟ ف نكلام الناج gal‏ زاره 


فی مرض وفانه نمل أنه كان یشکو من الاح البول فاما لاحظ الاب 
و اول والفول 
د ماء مثلوجا لا نه « قاما يموت انسان الا وهو 


ته الامالى وهو شرب الاء ولابروی 


ae في‎ 
/ 


Wally‏ وا ماح البول عرضان من اعراض « ررض السکر » وهر 
برش لت - 0 ‘eal‏ ولاسپا بعد أ كل اطلوی والافراط 
فیہاء وان اروی لم تسكن تنقصه آسباب الاصابة به لان هکان منپوما 
بالحلوى LLY,‏ الثقيلة ء مستسلما الشہوات مسرفا فى الشراب مع 
ضعف أعصابه واعتلال جسمه » فن JW‏ أنه أصيب به فاشتد عليه فى 
شيخوخته وفصده الطب کا جاء فى رواية زهر الآداب فأودى ذلك 
بحیانہ . ويسهل فى هذه الحالة أن يشيع حديث الم ولواحقه ما كان 
يعترى ابن الرومی E‏ التوم أو ماکان مشهورا عن القامم من 
سوء الطوية والضراوة بالندر والفتك بحیث لا یکبر على قتل 


هجام ؛ فاذا کان الوت قد حدث مد ولهة فی یت القاسم فہذا ما كد 


الطعام وحده کافیا للقضا 


تغنیه حين اقبات الدولة على مدوحيه 
i‏ ال 
التطلم والا ها سال الفشت 
مس فى أيام التطلم والا تتظار ؛ و 
فا مبالغة فى الجفاء فاللهحا 


انی لبس بين وعيده وامجازہ عالق 


وسلسلة القصائد gil‏ تشفم 


لترتيس tod.‏ منہا أن القاسیم مع 


ومنافسو ابن الروی‌وا اتقون عليه محائه فامعن‌فی جفائه والاء, 


فى استعطافه باضماف هذا الکلام وه وكثير 
او ا الرومى بالقتل فقال‌الشاعر 
اليه وما وشوا به الى cli‏ 


اسپل من قیلی عليك ومن قا 


وقد طالت السعايات وطال ل التوسل حتى اجتمع 


ی اهل الکتاب النی 


يشير ال 
راز afl‏ و مت ا اسای الا + 
فى abl‏ غلوائه و نقمته على اعاب التحل جیما 
فلس من المنتظر لعد هش 


قتل ابن الرومی اذا استطاعه وهو مستطيمه کا 


شمر الا لیتخذ من ذا کله ما 


للك الثال ail‏ ید لأنه لا بد فى ا 
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قل فى Coll‏ من فسير عبقرته Wh‏ عبقرية ونانیه 


— وه 


ان هؤلاء الاغريق جیماسلیقة واحدة وأمة واحدة وعنصر واحد بتحدر 


برای فی ورام الفطرة 


منه ابن الروى بین 


تفسها ألوف من أيناء انش | اطين بالبيثة الیو نائیة نی 


ابن الروى شاعر مثله ولا 


نسمها بالمبقرية اليونايةء 


ات عر Kos‏ غری ل لاد ران ربا 


۵و۲ 


ببذا الطاہم المروف عند الطلمين على الاداب . وما من شك فى ان 
اشاعر الذی تحدّر من أصل ونای اكان مقره غير الشاعر الذى حدر 
من أصل رق يا کان مقره . ولك ن هذين الشاعرين 


لقولن‌الشاعر لا هذا الاحساس ولا tes‏ قذاالنظم الا اذا 


نمرف ما رید حين نذکر 


مد ذلك ان مرؤج الى تنلینل الأصول 


وى هذه الضفة لاله صاحی عبقرية تبد 
انف الصور والاشكال 


ولا الى حب المياة کات Tages‏ 0 


ولاعل لكل GEL‏ ف ااا 


ونحيا ونستجد احساسا وحياة ولا تشبم ع من الاحساس والباة 
وهکذاکان ابن الروى یبد الحيأة عبادة لایتنی علیہا اجراغیرمابتنیه 
oat‏ العابدين . فكان حيا كله لا مکان فيه للموت الا الموف منه 


7 
والتفكير فيه 


ومن‌هذه اللبفة بعد البفة تمر ف كي 


إن وکیف بلغ SAH‏ 


سبات عدة لاموصّم هنا لاحصا 


يزيد فى ماله احسوب وهو 
ص ساعة بعد ساعة ولحة بعد لحة 


وهو اذا ذکر اشاب تکن سا 


ن او ظواهر من المتمة والمافية وا 


ميمه وباطنه ولبابه النی لات بالايام 


هذا قو الشباب فی صتیمه وباطنه ولبابه . واد 


أيضا أن يستقبل الياة لانالاتکون جدیدة الا بهذا الا 


ال 
اطالم 


sla ١ Rave. steals 
والشباب عنده دولة يولى صاحبہا على هذه الدنافتطیمه واه‎ 
. من خيراتها كل ماتملك وکل‎ 


وات 


رق بين فقده وفقد الحياة الاان 


فاقد الشباب يهل جوته وفاقد الیاۃ لايع ولا Gb‏ على مافات 


=v = 
2 >٦ 


SU لا ينتقطع رثاؤہ جتی‎ +s 


سائنی بالاء الشبيبة بسطا لاي ek‏ أحين ab‏ 
وا ‌ایر الأكبر هو ان عيا الانسيان والشر ا كبر هو أن يموت ؛ 
oom‏ جج رڈ 


نش فا 
هذا النحو یو 
حياة الره و بته رهنا كذلك بالقم 
اذا طاب لی عيش تنفصت طیبه 4ه ان سیذهب کا حم 
ومن كان فى عبش یراعی زواله فذلك فى بوس وان کان فى نسم 
فالماود ماود . ! لاشىء دون انلاود يرضيه ويستقر عليه مناه Vy‏ 
:و الیافائسون محر ومون لانهم لایمیشون لا لام سور 5 
ول النشائمون الذين لا نحبون هذا اب ولا يعبدون هذا المبادة 
ولا محسون هذا الاحساس . وما تتكلمنا بالمجاز حين قلنا انه يمبد الحياة 


- على ما فى شمره من هذه الابیات المفر 


شربت وقد کان الشباب Mle‏ لى الراح ما كان السکتاب‌حرما 
pila‏ الیشیبالکتاب فرمت على قيكبجرعينان كنت ملا 


لايحب الحياة على مقدار سعادتہ بہا واستجابة آماله فبها» کیا ان 


با ذ کر 


لا توصف الا بأنهاأداة aly‏ لانظر 


يانه وامتزجت بها رغباته ء وان الروی کات صاحب نفس 


بقظة الحسية حاسة اللون الذاکیة 


وصف من آوصافه للوجوه او للازهار 


فطن الىالطف ما يبديه للعين من محاسن 
ام والقابلة وأسنی مایجاوہ من دقائق BU‏ وا مشا کلة. فيصيح 


سيحة الوهل حين يرى الوجنة الجراء الى جاتب الصدغ الادعج 


ياوجنتيه الثنين مز 


— rr 


وبصف قینة فلا یکاد بیرض من مناظرها لغیرالالوان الى فى 
وجہہا وثيابها . 


وق ما 


اذا هی قات فی الثفوف اضابھا 


ولیس الطف من قوله فی وصف الأعناب السود 
سود لين من الظباء الوان 


Se 

أما الجر فربما كان نصیب عينه من نشوتباآجل لديه واحب اليه 

من نميب السكر عند الشار بین ۔ اذ تراه لایصف سک رھاکی|یصف 

نبا وآلوات اقداحها بل هو يكاد يحسبها لونا شام فى الفضاء 
کا قال : 


لطفت فق دكادت کون مشاعة 
وکا قال فى موطع آخر : 


نضا الدهر عن اسا رها جل لونها 


وت تصطلی شمس الظہائربرہة الى ان افادت لون شمس الاسائل 


US,‏ يقول فى الرياض الت 


توقد فیپا کانلم الضحی کو اکب كونورهاحينتشيس 
او فى الشقائق الی هی 


Ss ae!‏ طلقم 

وھکذا بقول فى كل شی 

ولبست حاسة البصر متفردة بهذه 
LLY,‏ التكاء والتوفز بأوفر منحظ غيرها 
ربشم وبذوق ويتام س کا كان ببصر ویتصور » فلا تقصر حاسة من 
حواسه عن اختها ولاتشكو احداهنكلالا او فتورا فى حصتهامن 
از والشمور » وهو القائل فى وصف صوت : 


ابن الزوى م = ۳۰ 


كأمها تس oe‏ 
3 


ما فترت اوساله CK‏ 


1 : قيين لذینبتمتاون 
فکا نه قد بلغ فى حسس الصوت مرب ال وسیقیین الذين shear‏ 


انا وزخارف وأوشیة نکاد تنطبع فى صفحة اللیال أو تکار 


ة الوجدان . وهولا بدع لك ان 
ie pall 1‏ 
السماع ویترجم بینالحاستین فینقل ال یلفةالمہون 
واليك مابصف به احدی الق 
1 مثلا هزت العبا غصن بان 
حب lhl‏ 


ن ف المیون اروا 


We —‏ — 
یلج الع متمرا الى القا ب بلا اذن ولا استئذان 
وانك اذا قرأت مدانحه الاخريات فى القيان الحسنات واهاجیه 


فى شنطف وديس وابى سلیان ومن لامجید هذه الصناعة من الغنین 


Ll,‏ عامت ان له اذنا واعية نفو الى السماع الیل وتنفرم نالسماع 
الازهار واراحین ولنة 
تاع بروانجا وتمييزه رانبها عامت ان هکان یستروح من ال 


مشموماتامثل ماکان یستروح من جال مناظرها ء واذا قرأت ماقال 
فى الوز cell‏ يدفعه البلم الى القلوب » وف pat‏ الذی اذا رأيت 
ستانہ « فأبقن بحق انه لصبيس » وف الدجاجة التى تلوح له « “ميطة 
فراءدیناریڈ »والتى «يكادأهابماتفطر ».أو قرأت متطوعانەفی القطائف 
Flea,‏ واللوزینج والملوى ال یکان بقرظبا ویفٹن فی تشبیہہا۔عامت 
کی ف کان النہم بالناظر والطموم با عنده لنم بالطمام ۽ بل حسباك 
من دلیل على شراهة حاسة الطعم عنده وقوة التذاذہ مها قوله انه ما OS‏ 
فل ہالوت آولیجزع من القبر « لولا فوا کہ ایاول ...۰۱ 
وعاسة اللمس فى هذه الاداة الحسية الیقظی کمواس البصر 
والسمع والشم والطمم فى الدقة والرفاهة والانتب 
ار م الشمالیة : 


Se 
وها هو ذا یسف الیل فى شہر ایلول:‎ 
بردت فيه ماجنا والیل سجواء‎ BIA ليل‎ Link 
الضجيعين احشاء فأحشاء‎ its وجش القر فيه اد‎ 
: أو ها هو ذا يصف البارد‎ 
وتبوی لربل وكين‎ ONL اله من منتق‎ 
دجرجة من ماء ليل تشرین كروتق السیف اليان السنون‎ 
برس منون‎ Et بات على طود نياف العرئين تنفحما‎ 
فى شطر كوز صنع طب افنون الخضر فى خضرة جرو البقلين‎ 
ألست ياحرومها بجنبون‎ 
فہا هنا تامس معه برد الحواء الذى « يحمش » ا اود والاحشا.‎ 
بل هاهنا يخيل اليك ان لبرد الماءفى « شطر الکوز » الاخضر ثفلا‎ 
الغلة بالرجرجة قبل ان ينقعها بالشراب : وان الشاعر مااختار‎ fon واد‎ 
معتق الرساطون » من اسماء الجر الا لہا كلة مجسمة اشبهبارساس‎ « 


الباردالذى تری لاستقرارہ راحة کراحة ان بعد الارتواء . نم 


تعید نظرك فی الابیات فتسجب ماهی الحاسة الی لم تش ترك فی وصف 
هذه الابيات ؟؟ اهىحاسة البصروهى ترى لماء روتقا كرو نق السیف 
اليان السنون ہ وّری خضرة الكو زک نه جر واليقطين موتری«شماره 
الكوز وهو ٤اا‏ تفلق من برودة مافيه » وتری صنمة الکوز اذا 
ہیصنع قادرصناع ؟ ام+می عاسة السمع وهی تصنی alle ad‏ 
الخ ؟ ام هي حاسة الرى وهو هنا اع لایق‌من الظا يقيةفى الصدور؟ 
ام ھی حاسة الليال وعویرقع يالكوزالى راس الطود النياف الم نین 


wy —‏ — 
القلى پا مر امجلوبة من قطر بل وكركين ؟ فأوجز مایقسال فى 
الروى لهذا الكوز انه قد التهمه حسا بكل مافيه من 
ومسموع ومشروب ومتخيل وماموس . 
فبذه ايها القارىء نفس تامة الاداةتشمر شمورا شدیدا بالحياةمن 
حا واجہتہا وتداخل الطبيعة فى كل جزء من اجزا ہا . فقد عاش 
ole‏ يوما یوما من مره وناحية ناحية مرن وجدانه ولاس 
الحناة ولاسته 
ودامت الانيا له غفة كأنمها الارية الناهد 
ولیس الأمركله حسا بالظواه رکذلك الس الذى لا مذهبله 
وراء المیون SV‏ وال ناف» ولا هو بالدقة التى ترهف الموا سارهافا 
فلا بکون قصاراها الا ان تقابل بین الرثیات والمسموعات اوبينهذه 
وناك وبين الشمومات والاموسات ..کلا ! فان هذه اليقظة الحمسية 
نساحبها بقظة فى الشعور الباطنی تسرى به فى كل مسرى وتثقة به الى 


کل منفذ ونترجم المواطف والاخلا یک تترجم الناظر والالحات »> 
eae‏ « الكر» فى خبايا الفکر فهو القائل فى ذلك قولا لاسبقه 
أعر 
لك مکر يدب ف القوم أخنى من ديب الغذاء فى الاعضاء 


او دیب اللال في مستهاء ين الى غلية 

او میب فرح عر ال We,‏ ليد 

واذا جال الحزن فى نقسه بدت منه على الكون غشاوة ولاح له 
کنا تفخ ف‌الصور ودم رکلعامر 


— VA — 


واطلت Gal‏ واخ ضیاژها Mahl‏ السحوحیری‌عل الق 
واضعاف ماابداه من oe ANS‏ 
ثم عرف انه هو الزن الدخيل وليست Gal‏ ابادية للعيان می 
التى يراها بتلك النظرة الشاحبة فقال 


کذاك اری الاشیاء اما حقيقة ‏ بدت ل واما حل 


1 
على لبه دهياء هائلة النقم 


وقدتام weal J‏ هوعیط فی دواد - سر لا KGa‏ 
وبا فى المرأة من ضف وقوة وما هنالك من المج فى ان کون 


هذه الغاوقةالمجيبة انسانا كالرجل وهی والرجل جسدانغتلفان وطبمان 


متباينان : وان ككون غريبة عنه وهی قرينة له ماعن مقارتها at‏ 
وذلككله ملحوظ فى الييث الذی يقول فيه 


مستضعفات لنا منہن اقران 
ولا عجيبة هنا الا المجيبة اتى يحسها من ri ol‏ 
بن هذين الانسانين حيث 
وحیث بلتقیان » واستو: minnie‏ ت٤‏ لد وان شي 
عن ذلك اللغز ان الجنسين اشيع مايرى فى عام الانسان وا حیوان 
وأما وقد دکرنا رأة ولفز انس النوط بها ققد يكون مرت 
الواجب أن مرف مقدار ماشغلته من هذه النفس وحركته من هذا 
الاحساس » فلا كان ابن الروى عابدا للحياة فالرأة ولا ریب كاهنة 
هذا المبد الى تتم على يديها مراسم المبادة وعورها الذى تلف حول 


کت 
اسر col aly‏ واذا کان ابن الروی نفسا تيقظت فيها اداة ا لجس 
والشعور فن الرأة ولارب تلتق أشد منریات الحس واعق بواعث 
الشمور . ولابد من شأن لحذه ‏ الغاوقة » فى حياة هذا الشاعر . فا 


هر هذا الشأن ؟ وماحقيقته ؟ ومامداه؟ وهلهوشأن (المرأة ) آوهو 


وا كثر منامرأة خاصة ؟ وهل عشق ؟ وهل 


مس ؟وھل عرف ماهو الب الذى نمی به شیٹا | کثر من العشق 
راكثر من الفرام ؟؟ 

نأُما هذا الشأن فقدکان ولايمقل الا أن يكون» ومافرغ ابن 
الروى قط من شأن النساء ولآكره الشيخوخة الا لانها تصده عن 
الرأة او تصد الرأة ace‏ فلأ جلها قبلكل شىء كان مخاف فائلة السن 
ولاجلہا قب لکل شی ءکان يتمنى خلود الشباب 
آخشیکسادی‌غی النساء اذا اسذ ae‏ البل 
وانی من کنادهن طلی = نی باالموف والوجل 
ولأجلبا كذلك عنی ان تتمکس ايامالعمر فیتقدم فيه اھر 


رن نشبت علائقه al pl‏ واحدة دون سائر النسا 


من هذا العشق فى غیرموضع وقال من ذلك 


قد كنت ابکیلاحاب ا وی زمنا قهل لى الآن من باك 
اهكذا يمد المثاق كلهم ؟ يرتا للحبین اا 


تضل فيه الاطباء التحارير 
فى وصنه فاذا فى القوم تتصير 
الابما وصفت عنه HEM‏ 
بل جرب اليد فقال فى تهوينا على BU‏ ق مالايقوله الاغيور 
اذاخلة خانتك بالغيب عهدها فلا تجملن الزن ضربة لازب 
وهب اما الدنیا الى انت موقن بفرقتها اذ انت فیشان لاعب 
فبو قدعشق وغار وكابد لوعة الرغبة التى بحصرھا المشق فى 
انسانة واحدة بين سائر النساء وفارق وناجی ودگر وقال من ذلك فى 
ممشوقةفارقباعلى أمل اللقاء 
أ على المہد انت ام حلت عنہ حمل الله قبل ذاك 
لست انى امتناع مبرك التو ديع «البين مؤذن بشنات 
لا ان هذاه عدو ق ولیس فيه حب . وقد یکن الاحساس 
والماطفة لاضرام المشق واغرام الرہ بامرا 3 .يشتهيها ویفار علیپاویشعر 
نحوها بذلك ال الشعور الفطرى الذی رکب فى عامة الرجال وعامة النساء 


اما الحب النی نمنيه فلا يكن فيه الاحساس والماطفة ولابد فيه من 


« الروحانية» أوالزهدوالتضحية وتکرا ان pill‏ س ومن ثم نکرا ان الحياة 


ویفترنذاكبلتصوف‌والا رتفا بر آال‌مافوقمرتبتهان الطبیعةوفوق 
حظبا من عحاسن الاجسام ام اذ الطبيعةلانمرف فلل vit‏ ہا ایر وكذلك 


=a 
من بحب وأن‎ el stil اماب فانهقلدرح أن يفيض من رو‎ gel 
بعض الواقف خشوع‎ BU بهالة عاوية قد يماما وقد يخشع‎ Le 
ادنسکین ۰ ول يكنلابن الروی نصيب من هذه الروحانية ولامن‎ 
ذاك النور ء فا كانت المرأة فى حسه أو عاطفته الا انی طبيعية وخلوقا‎ 
جبلا فيه متعة للأعينومسرة للقلوب : و سا »كان نساء التعة والسرة‎ 
: ق واحد يلخصه مثل هذا الببت‎ 
حوراء فى وطف قنواء فى ذلف  لفاء فى هيف عجزاء فى قبب‎ 
وهو فى هذا أيضا ون« للعبقرية الیونانیة » وللصورة الی‌رسبا‎ 
بل « فينوس » ۰ فق دکان اليو نان طبیعیین فی امال وطبيعيين‎ 
مشق وم یکونوا روحائيين فشعر ولا فلسفة ولا تصوير؛ وخلاصة‎ J 


الب عندم al‏ من حب « خاوى ودفنیس » فى غابقحفات 
ارف من نسخ هذا الحب بينأ زواج الطير والميوان ؛ فاذا تزهفبو 
حب عصفور لمصفورة أو ظى لظبية أو حيوانجيل yh‏ جيلةء يخلو 
من السكثافة ويزدان باللفة والرشاقة » ولكنه لايخاو من «الجسدانية» 
ولا من « الطبيمية » ولا يفارق الأرض ليصعد الى سماء « الروحانية » 

+ بعد ذلك فبو صداقة حامية يشترك فيها الفکر 


ایی الرومی م = ۳٣‏ 


وننتقل من ذاك الى الخاصة الاخری من خواص الطبيعة اليونانية 
وهى حب الطبيعة 
فقد وصف الطبيعة شعراء ا كثيرون ول منحبا الحياة الا قلياون! 
ا این منحوهاحياة نها وتا وفسلف عليها Lea‏ ناج 
وتناجینا فأقل من هو لاء القليلين 
وذاك ان الشاعر قد.يؤغذ بأجرها وأييضها وأصفرها وأخضرها 
cits‏ فيها من ارآ کش والافانين ثم لا يمدو بذلك أن عدح شيعا 
قد يحد مثله فی ألوان ا لی واصباغ الطنافس ونقوش الجدران» أو من 
مخطو وراء ذلك خطوة فنقول انه لایمدو بذلك أن بنظر الى دمية فائنة 
يروقه منها وجه مليح وقوام مشوق وحسن مفاض على الموارج 
hap‏ رکه فرصت و رد 
4 الشاعر الى الطبيعة لانہا ظل Sub‏ . ومهاد وثير 


وهواء بلیل وراحة من e, the‏ » فلا يمدو ذلك ان 
یستریم اليما ا تسترع مکل بنية حية الى الماء والظل والمواء كذلك 
35 4 
تهجم الساقة فى الروج» وكذلك ae‏ الضفدع فى الليلة القەراء 
وقدينحما الشاعر حياة من عندہ أو من عند اللحرافات والاساطير 
فاذا هی حیاۃ بفیضه لاتصلح للتعاطف والناجاة ولا بصدر عنما الا 
الفزع والاحجام وا : ينه وینها الا المواجز والعداوات 
أما الطبيعة التى محب وتتابتی ونم التعاطف بين الشاعر وینہا 


— ۲۸۳ — 


عن ثروة غزيرة من الشعر والشعور فھی طبيعة الحور انماققات فى 
المواء والعرائس الساحات بين الأمواج والمذارى الراقصات فى عيد 
والجنيات ا امسات فى رفرفة النسيم ورقرقة الغدیر وحنين 


الصدى وحفیف الاغصان ؛ أو ان eke‏ فقل انها هى الطبيمة المامرة 


نی البروق والرعود والسماوات والاعماق من بطولة وعظمة ونضال 
شب الظافر والسطوة الجيدة وانلطر المثير والشجاعة التى 
قدم GY, ye‏ أو ان شئت فقل أنها هى الطبيعة 


انی تبث الاغراء فی کل شیء حتی ليحذر الاح لجة البحار مخافة ان 
نستهویه بنات الاء من وراء زرقة الامواج ؛ فیئب الى احضانها وکاغا 

ى الى احضان عروس طال بها age‏ الغياب 

فملى هذا النحو تتجلى الطبيمة للمبقرية التى حبها وتمنحها الحياة . 
فلبستهى دمية ولاحلية ولبست هىمروحة للبواء ولا جلسا للمنادمة » 
ولکنہا قلب نابض وحياة شاملة و نف مخف اليها وتأنس بها و«ذات» 
ن.اجلها المتلف ونجاذبہا الودة » ثم هى مار لا خواه فيه وأسرة لا 
نهافی حضرةقر یب بناجیک وتناجيه و يعاطيك الاخلاص وتماطیه 
وقد كان ابن الروى بحب الطبیعة على هذا النحو ویستروح من 
اسنہا نفسا تمي الناظر الها وتتبرج له «تبرج الا spout‏ 
ويرى وراء هذه الزینة التى تبدو على وجهبا عاطفة من عواطف العشق 

بها المفة وااشبوة تعلقها بالماطفة الانسانية الشاعرة 


فھی فی زيئة البغی ولکن هی فى عفة الحصات الرزان 
ولا بقول هذا القول على سبيل الاستعارة اللفظیة ولکنه بقوله 


Ses 
ويصف الطبیعة لوصف الذى یقتضیه ذلك الشمور وعليه ذلك التصور؛‎ 
وشوق الصاحب الى الصاحب»‎ Db فیشف وصفه ماعن شنف ا ی‎ 
وتسمع من ذ تشبيبه ها رنة طرب أو شجو لانخرج لا من نفس مفعمة‎ 
باصداء الطبيعة قد نفذت الى طويتها وشا رکنها فما تتخيله لها من حزن‎ 
على الارض « خدا‎ Cars وسرور . فبويحيا مع الشمس الغار‎ 
أضر ۳ ع » من دهشة الفراق ؛ وهو يجيا مع لتوار حين تخضل پم‎ 
عيونه وتهبط مع الليل شجونه ء وهو يحيا مع الذباب الفرد والطير‎ 
بالشوق ایض‎ Hall الساجع فی ساعة الغروب التى زج فيها ا نان‎ 
وهو بنتظ ذل ككله نشودة واحدةلم تدع مزيدا لفن اللون وال مر‎ 
: ولا مزيدا لوحى الميال والسليقة‎ 

اذا رقت می الاصيل وقضت على الافق الغربى ورسا مذعذعا 

وودعت ادنيا لتقفى ty‏ باق عمرها فتشمثها 


ولاحظت التو ینة ‏ وقدوضمت خدا الىالأرضأشرعا 


کا لاحفلت عواده Gace‏ توجم مت أوصابه ما توجەا 
وظلت عیون النور خضل Gath‏ کا اغرورقت عين الشجی‌لندمعا 
ويلحظن الحاظا من الشجو خشعا 
کانها خلا مفاء تودعا 


ة اروش صفرة 
من الشمس فاخضر اخضرارا مشعشعا 
وغتى مننی الطير فيه فخا 

كا حشحثالنشوانصنجامشرعا 


وهو يعرف الر بيع حياة تتحركف الوحش والطيركا بمرفه زخرفا 


— the — 


تتحلى به الارض والسماء . لأنه ولية الحياة للاحياء 


تجد الوحوش به BUT‏ والطير قيه عتيدة الطم 


فظباؤه ck eS‏ وحمامه ee‏ مختصم 
ان اریم لكالشباب a‏ ف یمه لکاطرم 
وهو ينئثى م الطيور والاغصان اذا بشت الثمال بتحيتها و 
هبت حيرا فناجی‌الفدن صاحبه . موسوسا وتنادى الطير اعلانا 
ورق خضر مہدلة تمو بها وتش الارض احيانا 
JE‏ طاثرها نشوان من طرب ‏ والفصن 

وهو شع الى الروضة فى بكائها وشدوها اذ ھی 

يتداعى ما fle‏ شتی کلبوا کی وکالقیان الشوادى 

من مثان متعات قرات وفراد منجمات وحاد 

Git‏ القران ملہن فى الا .يك وتبکی الفراد شحو الفراد 
وهو یفہم الشمر الذى لا ینشدہ صاحبه لاجر والصنمة 

لکن کا راقت القمری حنته 


وهو نحسنالاصناء الى سر الياة الكامنة هذه الارض وینصت 


ل ما یوح به الربيع فی تجواها اذا 


بق للارض من سرتکاعه الا وقد اظپرته یمد اخفاء 


آبدت‌طرالف وشیء من LAL‏ حرا وصفرا وکل“ نبت غبراء 


be‏ الارض فها خيلاء الفتاة فى الابراد 
3 ريا رخ طيب الاولاد 


س 
وقد بلغ من قوة هذا الأحساس فيه أن يجاوز حيز البديهة الى jo‏ 
التفكير كانه النفت الى نفسه فادرك من طول المراقبة وتوائر الاحساس 
التشابه علة آنسه بالطبيعة ؛ وع انه آنس مستمد ا ان 
دلائل اطیاۃ ء فقال فى ابات بسف بها الاغصان : 
ek‏ أيدى الرياح اذا جرت 
مارا المیا حركتها 


بالطبيعة وم یفرق بین ربيعه ورب 


شبابه عليها وخلم من شبابها عليه ومزج ببنها مزجا لا تخالہ 3 الا 


فى مبجة واحدة وجسد واحد : فاذا تذکرالشباب فا مم ما هذا الذى 
یذگره بالشباب : 
یذکرنی الثباب" صدی طویل* ال الثثايا وارضاب 


ابن شبيبة جوت A‏ 


SLU‏ عليه عن 


ع 


یذ کرفی الشباب جنات" عدن جنبات | 
توت اسان 
بواکی الطير فہا باتتحاب 
ترم بنها زرق الاب 
وقد کربت توارى بالححاب 


مریضا مثل BUY‏ الكماب 


< ہو-۔ 
على حمباء فى أرض مان 
حبك اذا اطردت عليه 
تذکری الشباب ke‏ بلیل" 
oil‏ من بعد ما انحبت مليا 
وقد عبقت با ريا الحزامى 
یذ کری الشباب ومیض برق 
فيا أسنا ويا ke‏ عليه 
abl‏ بالشباب ولا أعزى ؟ 
ug‏ على کره جي 
وکانت ایکنی ليد اجتناء 
ایرد الشباب لكنت عندی من السنات والقسم 


فبين. بلى وين يد استلاب 


بن esate‏ احدها واين ينتعى ال 


وناكبة واحدة وروطة واحدة . وانك لتذوق الفاكبة فتذوق فيها طم 


اه وانلدود ومجد فما مس الضفائر والهود مجع فیا بين ولیة 
المى وولية البستان بعد أن تسممه یقول 
متم الظلى من جنی غسنك اللد ‏ ن عتمك منه قبل اخضاده 


من غناقيده وقاحه الئض ‏ ورمانه ومن قرصاده 


= AN 


أذ تدان تسممه یقول 


أجنت لك الوجد أغصان وكثبان od‏ توعات : تفاح ورمان 


ذيتك أعناب ye‏ سود gh‏ من الظلاء الوان 
1 ت هانيك عناب تلوح به اطراقهن قلوب القوم قنوان 
غصون بان علها الدھر ASH‏ وما الفواکہ مما يحمل البان 
وترجس بات سارى الطل يضر به واقحوان منير النور ریان 
ألفن من كل شی طيب حسن فہن hey BN‏ 
فلا افتراق عنده بين الطبيعة والشمور ء ولا يكاد ينظر الى اسان 
الا تذكر الروضة والبستان » أو لا يكاد pas‏ الى الروضة والیستان الا 
بنظرة تثير الرغبة وتوقظ الاشجان 
ولوكان للطبيعة فى بلاد المراق ظواهر أخرى غير هذه الظواهر 
التى توزّع وصفبا فى قصائده ومقطوعاته لقرأت له فى تلك الظواھر 
الاخرى وصقاً على هذا الاسلوب حیہہا ويناجيها ویلہمھا القول والسل 
ویوّدها بالسير والاحاديث » کا تری فى الاساطیر الرویة عن بد 
الرعود والبرا کین والفاور والاجام. لانا لا حسب هذه القريحة قادرة 
عل أن تخیل شقا من الاشياء بير حياة » ولا عل أن تفصل بين هم 
الطبیعة وعام الحياة فى أى البلاد ي© 


التتؤيمص والنصو۔ 
والقرمحة الطبوعة على اعطاء المياة مطبوعة کذاك على اعطاء 
اشخوص, أو de‏ التشخیص 
ولكننا حب ان نستنتى هنا ذلك التشخیص الذی تلجىء اليه 
شرورة اللفة وتسبیل التمبيرمع عل التکلمبا ف ىكلامه من ا جازوالفارقة . 
يتكلم الشاعر أو غير الشاعرعن الشمس بضیر ال و نت وعن القمر 
مير ال کر وقد يسنداليهما فمالالاحياءالماقلة وغيرالماقلة » ولکنه 
مث تعبيز لفظى لبس وراءه تصوتر ولیس وراءالتصوّر = ا کان = 
ر من الشعور » ولا سيا الشمور التباول بین طرقين متعاطفين 
ee a of‏ اللالقة التى تستمد قدرتها 
رحینا أومن دقة الشمور حینا آخر فالشمور الواسع هو 
: الارضين والسموات‌من الاجسام والمانی فاذا 
هى حیة کایالانہا جز.من تلك ال مياة الستوعبة الشاملة ؛ والشعورالدقیق 
هو الذی يتأثر بكل مؤثر ویهتز لکل ہامسة ولامسة فیستبمد جد 
لاستبماد ان تؤثر فيه الاشياء ذلك التأثير وتوقظه تلك الیقظة رهی 
هامدة جامدة صفر من الماطفة خاومنالارادة » وهذا الشمور الدقيق 
هو شعور ابن الروبی بكل ما حوله ney‏ ما عنده من قدرة الإحياء 
وقدرة التشخيص : لتشغيص الى هى ملک مقصودة تکون 
عند أناس ولا کون عند آخرین؛ وليست قدرة التشخيص الى هی 


ane 
حيلة لفظية تلجتنا الیہا لوازم التعبير ويوحيما الينا تداعی الفكر‎ 
HA وتسلسل‎ 
خذ مثلا اممانی « التشخيمية » التى يأتى بها اللفظ والمای‎ 
11 التشخيصية التى‎ 
ساعة الغروب‎ 
فقد بنظر بعض الشمراء الى الشمسر س فى هذا اللشہد فیجملھا حستاه‎ 


تی بہا الشمورمن ابيات ابن الروى فى مشہد الشمس 


‘Bilin‏ » ومادامت حسناء مفارقة فعی ممشوقة أوعاشقة ؛ ومادات 
و 
ةق اللفة المريية Grey‏ 


نصیب, ما الشی' النی لا 
ان خلقه اللفظ ولا التشبیہات ولا تسلسل اللواطر فهوالشمور 
العمیق و حشة الغر راتكن ی لسرن البق عل الشمس 
من ترنيق وضراعة وانکسا ار ونظر نس کنظر الریض الى المواد 
ووجوم شائع , len‏ وبين عیون ان ko‏ على الاغصان لتدمع 
وتلحظ الحاظا خشماء من الشح کے رج ہت 
التشخیص وبلق عليه ظله وییث فيه من ٭ وایا کان لفظ الشسر 
ات الشعراء فان هذا 
یزول 
هذا الشمور هو الذى يسبق کل تشخيص لان ارومی Kol‏ 


« صورة مشخصة » فى شعره سواء تکم عن بلد أوبوم أو خليقة أو 


- ۲۹۱ - 


نترۃ من العمر أو ممنى محسوس أو غیرعسوس 

فأنت تستفرج من نداد« صورة مشخمة > 

باد حبت. به الشبيبة والصبا ولبست نوب السر وهو جديد 
ناذا تمثل فى الشمير رأيته وعليه أغصان الثباب تيد 
وأنت تری للمبرجان والنیروز « شخصين » يشبان Soe‏ 


ويدبنان بالاديان ومحدوها الشوق وتاوح عليهما LAN‏ حين یاوحان لك 


ك النيروز رد 


غة النلان 
الى الغلاط سبیلا غالطا الحاسبين فى الحسبان 
ان ذاك وهذا سيا موقتهما فى الزمان 
تم لا يرحلا 
ولا الازعاج ote,‏ 
سائقيه 7 حران 
ولمنوات النغوس « شخوص » عنده بخاطبہا وتخاطبه ويتب 
علپا وتمتب عليه وتسمع ينه ويها هذا الحو 


r -‏ 
لیتی ما هتکت عتکن lie‏ 
قلن : اولا انتكثافنا ما تجلت 
قلت : اعحب بکن منک 


لی آخر ذلك الحوار 
والشباب روح او ملك یمیش کیا يميش الرجل وزميله من الا 


فى بعض الاساطير 


أخى والنی وتربى كان Uy‏ مما وربتی الایام حيث ربا 


ال ا أو يرك الى ارم فیمو 
E‏ على رسله 
والعوسج شريره ملمون » ger‏ ویسخر منه وی 
عذرنا انتغل فى إبدا. یذودبہ الانامل عن جناه 
لٹا وکا بلا تمر ay‏ 
فاظبر عدة تحمی حماه ۱۱ 
حناه لؤم مجناه کفاه ا 
الروی على خاق الأشكال لسنی 
دة أو خلق الرموز لبمض IM‏ الحسوسة فان القدرة الى سبق 
يها الشعر راء فى الأمكافة Ce‏ ولا ردد هی قدرتہ WL‏ على تقل 
OM‏ الوجودة کا تقع فى الس والشمور وانلیال أو ھی قدرته على 
التصوير الطبوع لأن هذا فى المقيقة ہو فن التصوبركا تم لأبغ 
توابغ الصورين ٠‏ فلسته أعرف قیمن قرأت لهم من مشارقة و اة 


7 
و ونان أقدمين وأوريين عدتين ج اما وَآحدا له من الل 
اطبوعة فی التصویر مثل ما كان لابن الروى ف ی کل شعر قله مشیبآو 
كا على قصد منه أو على غير قصد ؛ لأنه مصور بالفطرة الهيأة هذ 
الصناعة فلا ينظ رولا يلتفت إلا تنبهت فيه الاک اماضرقأمد) وأخذت 
فى العمل موفقة مجيدة سواء سپر عليها أوسباعنها کا قدیسہوالصور 
وهو عامل” فى بعض الأحايين 
إغا ات لون وشکل ومعنى وحركة » وقد تکون Th‏ 
آسمب ما فيه لأن تيلا یتوقف على ملک الناظر ولا بتوقف على 
ما براه نمينه ویدرکہ بظاهر حسه . ولكن تثيل هذها NS‏ ستصمبة 
كان أسبل شی على ابن الروى وأطوعه وا اجراه مع ما يريد من جد 
و همزل وحزن أو سرور ؛ وقد مر بك وصفه لشیتہ اتی Ar‏ بل فا 
وللاحدب الفی شبهه بالصفوع وهو يتجمع Ley‏ الصفع و 
cash‏ 6 کا 
oh‏ من الکتان اخضر ناعم Ub ay‏ الرباب مطير 
اذا درجت فيه الثيال تتابمت ذوائبه حتى يقال غدير 


ووصفه رک الرقاق فى ید السانع : 


وأسفر tt i)‏ فمتحتة را لما من عفاء الجر لألاء 
ووصفه kes‏ الری ف النبات 5 


وعور اريف وهو ریم وتسور للياه فى الیدان 


— At — 

ووصفه للحركة البطيثة فى سیر السحائب 

محالب قبت بابلاد Sal‏ غطاء على اغوارها ونجودها 

حدتما النعامی مثقلات » فاقبلت ‏ ادی aN‏ يرها کرکودها 

فأنك تق رأهذه الابيات وامثالها ما سبق أولم يسبق فى هذا 
الكتاب فیروعاك lee‏ اول ما يروع - صدق تثيلبا للح رک فى abl‏ 
والتفصيل ۰ فیس آصدق من وصف ذوائب الكتان بالغدير وهی 
تلاحق مع اليج :نم یتم تصوير مرک هنا تصویر اللون الاخضر 
والامس al‏ م والنيم الذی یسری على ج آس الکتان مع اليل فى وقت 
اتی و يف بحواشيه المطيرة الى الارض البلیل ٠‏ فالصورةكاملة لا 
تتقصما سمة من مات المكان والزمان والمركة ولاحظ من حظوظ المين 
والمس والميال؛ ومثلها صورة الرقاق وهی SS‏ فى لح البص رکا 
« تنداح » الدوائر فى صفحة الماء » ومثلہا صورة الليلة القمراء وه WAS‏ 
متح رک من بداية الاسفار الى السريان الى الصفحة الريا نی تطالمك 
بالامتلاء والنداوة الى الصفاءاحیط بكل هذا فاللا لاء الشرق على ذاك 
الصفاء . لیس ف البييت كلة واحدة الا لها مکانہامن الصورة و نصیہامن 
وین والقثيل والتبيين » ومثل ذلك الا التى «تسور» فى العيدانكأن 
لم وجيبا و دیبا تیه الناظر بعينه ویصفی اليه باذنيه» والسحالب اتی 
لا تفرق بين حركتها وركودها لأنها اطبقت على اغوار البلاد ونجودها 
وهات ماشئت من صور له فى وصف الانسان والحیوان والنبات 

واماد فانك لتجدن قبها كلها مثل کے پا تی 1 

هذه الحياة٠‏ وقد یکون‌تولنا هذا 


We —‏ = 
يان احساسه بالاون ویقظتہ لکل ما يراه أو يسمعه أوبلمسه أو Sou‏ 
من ظواهر الاجسام وبواطن المواطف والاخلاق » ولكنه تحصیل 
حاصل غير مألوف ولا مستغن عن بعض TY‏ وبمض التفصيل 
ول وکات ان الروی مصورا NU‏ منه هذا الولع بالالوان 
SEM Jy,‏ وا رکات٠ OEY‏ لايستطيع اذن أنيشرع 465 
بل ان يلتفت الى عناصر الصورة الحسوسة ویجیلہا فى روعه وییتها 
اتلبور على قرطاسه ۰ أما الشاعر فلا ضرورة فى نظ الشعر تقسره 
على أن cut‏ هذا الالتفات الدقیق ا ىكل لحة من حات اللون والظل 
من صنائر الشكل وا رکه ٠‏ فاذا اتفت الى ذلك فى عامة 
بغبر ضرورة قاسرة ولاطر بقةمسبوقة فاتمايلتفت اليه لان مطبوع 
علىالتصوير ينظر الى ماحوله فینطبع مایراه فى حسه وان دق وخ - 
۴ بنطبع النور البمید انٹیل فى مصوّر الفلكى SAN‏ 


وبودنا ان ثبت الان قصيدة « الہرجان » النونية برمتها لانها 


نونج واف اشعر ابن الروى فى هذا لباب ؛ وکنا نجتزی» مٰہا بما 
تى وفيه الدلالة الكافية على هذه الملكة | 


و" الله طلمة الپرعات كل > 


وأديل السرور aptly‏ فيه من جیع ا موم والاحزان 
لبت فيه حفل زينتها الد يا وزافت فى منظر OB‏ 


=a 


كان قدما تصونه فى | 


رادم اليب عاطل الابدان 
ا 


فى tie‏ الحصان ارزان 


الصدیر بالاذقان 
جه لذلك الوجه عان 


oT‏ يكل لبان 


— ۲۹۷ سے 


222 الزید لابل عاتمدوا ماحصل الكاتبان 


نقضوا .من مقالم ما قضوه 


بعد ما ارتوا SAY‏ 


غتری فى الذى يصيخ اليه 


قتأمل فبل ترى فى وسع الصور القدير إن تفت الى لون أوظل 


ابن ارو م = ۲۸ 


— AA 

أو شکل أوخط أوحركة فی المبرجان etl‏ اليها ابن الروى فى هذه 
القصيدة ؟ وتامل الشاعر هل تراه فى قصیدتہ الا کا قانا فى بعض 
مقالاتنا : «كالرسام النى بسط أمامه لوحته وأقبل على SEV yo ge dl‏ 
تفرسبا ويطيل النظر الى ملاعا وشاراتها وماتشف عنه من المای 
وتشیر اليه من الدلائل ويراقبها فی التفاناتها ومواقفها وحرکاتہا لین امد 
ذلك الى لوحته فيثبت عليها ماتوارد على بصره وقريحته من الالوان 


والعارف وا ھیثات منحيث هى نحفة فنية تستہوی الو اس والاذواق؟ 
فهو يبدأ برسم زینة للہرجان واختیال Vall‏ بمنظرها فيه وبرود الوٹی 
اتی اذلتہاللناظرین واللہو والسرور النی ثعل کل شی» وأديل له من 
جیع ا موم والاحزان؛ ثم برسم حجرات الأمير برخارفها وتهاوياها 


وضيوفها الغادين اليها LU!‏ مہا وقیام الكاة صفا بسد مف 
مطرقين الى الارض مغضين بالابسار حانين على السیوفء مم یرم 
se‏ سریره وقد طلع eid bp‏ بوجه مهيب يمكن المي منه 

لظة ثم ینهاها عن ادامة الحظان »تم یذ کر لك وقار الامارة وسمات 
الم والرزانة بين قوم یمنون له ويجلون قدره من الحب والتبجيل لامن 
الملف ch Sy‏ ثم برسم الادحين بين يديه راون عليه الا 
ضاريين الصدور بالاذقان وینصرفون من حضرتہ بالمطايا COME‏ 
بعد ما شیموا من خوان يلوح فى مثل قطع الروض وان سی بانلوان ؛ 
ثم برسم القیان الک کواعب الا بکار ole‏ على المزاهر عطف الام 
على الرنیع بنهود مفعمات ولكنها صف رمن درة الالبان ثم برسم A‏ 
الغناء على وجوه السامعين فاذا هو شجن وسلوى وأمرات من ال مزن 


— ۹۹ — 
والجذل وطرب یشو به السكون وسکون‌یشو به الطرب . . . فلاتزال 
فى القصيدة تنتقل بين ایانہا من صورة الىصورة ومن‌منظر الى منظر 
ومن حركة الى حركة حتى ی عليها وقد استعرضت فى خيالك متحفا 
واسعا من الاشکال وانلطوطعمات فيه القريحة والنظر واش اشترك فيه الفن 
والاحساس وروی لك اصدق الرواية عن عين تلمح وتعى و نفس شض 
تستوعب وخياليدخر امال النظور فیئری بالالوان والسمات 4۰۰۰ 
زوا أن بعضهم قل لابن اروی : « لاتغبه کتشیہات ابن 
المتز وانت اشمر منه ؟ ققال للانه أنشدنى شبثا من قوله الذى 
استمحزتی عن مثله » فانشده فى ا لال : 


انظر اليه كزورق من فضة قد القلته حمولة من عنبد 


فقال زدنی . فانشده قوله فى رون وهو زهر أصفر فى وسطه 


خل أسود 


ole‏ آذريونها والمس فيه كالية 

ن ن ذهب فيه ie We‏ 
قصاح واغوثاه ! تاه لا يكلف الله تفسا الا وسمبا . ذاك اغا 
مت ماعون یته وان ای 4 لکن انظر وا اذا وصفت 


تع قول من انس ا 


Dae. الادب فی عصر‎ abla . sly 
al تشبیهات كثيرة‎ all فلاین‎ . sa وین الذین _تماطونه فى هذه‎ 
تق فی الم والديباجة » ولكنهم‎ 


Lee 
لايختارون له فى مقام التحدى والتمجيز الا هذه الابيات وأمثالما.‎ 
لظنهم ان نفاسة التشبيه انما تقاس بنفاسة الشبّه والمشبه به وأن الغرض‎ 
من التشبيه اعا هومضاهاة ایض على ایض وأصفر عى أصفر ومستدير‎ 
على مستدير ومستطيل على مستطيل مما رى ہالمین ولا فضل فيه‎ 
للشمور والتخیل فالشاعر الذى يصف النجوم ويشبهها بالجواهر وا لی‎ 

هو الشاعر غير مدافع وهو الثل الأعلى فى هذه الصناعة 


الشاعر من التشبیه أن ثبت لك انه رأى شیثین من لون واحد وشكل 
واحد كا نك فى حاجة الى مثل ذلك الاثبات الذى لا طائل نحتهء Ub‏ 
اج وا ود ور احساسه وی بالفظ المبين واللواطر الذهنية 
الواضحة فلیس ذلك من أنه ولا ہو مما یدخل عنده فى باب البلافة 
والشاعرية » وهذا خطاً إبعيد فى فهم الوصف والشعر خرج بهماعن 
القدرة النفسية الى القدرة الآلية الى ني الناظر الظاهرةك تحکیہا 
المصوّرة الشمسیة . فالسافة عظيمة جدا بین شاعر يصف لك مارآه کا 
قد تراه الراة او الصوئرة الشمسية وشاعر يصف لك مارآہ وشمر 
به وله وأجاله فى روعه وجمله جزءا من حياته . ولبس ينيك انت 
أن يكون الشاعر صحیح المين مطلما على الرثیات التشابہة ليتصل 


SS‏ انساناہ حيا » يشم ربالدنيا وزید حظك منالشعور بهاء نلك 
هی مزية ابن الرومی فى وصفه وتشبيهه ومزيته فى شعر هکله من اوائل 
ale‏ الى الیوم النى مات فيه . وینبنی هنا ان نذكر مرة أخرى ان 


کہہے 
ملكة الشعر غير ملكة الوصف ولیستا نشى" واحدكا یفہم کثیر من 

: فن وصف وشبه وإيشمر فليس بشاعر . ومن شمر BUELL,‏ 
تشه بغير وصف مشبه فلا حاجة به اذن الى سرد الصفات لتم له 
ملك الشاعرية 


see 


من مم تقول اننا اذا قسمنا امبقریات الفثية الى آقسام وفصائل 


3 ما فم به عبقرية ای بن الرومی الها عبقرية بوئانية على gall‏ الفبوم 
ا یةابن‌الرومی 

ی لین م هذه امنة الیرم ف ىكلة واحدة : فان هكان 
لفولة وأريحية ill Ave‏ عهدناه فى جلة 

انتون اليوثانية » وکان مشخصا محاسن الطبیعة وعناصرها کا شخصتها 
thes‏ الغاب وارباب السحب 

E‏ ؛ وكان مأخوذا با ال فى کل 

نی : مستفرقا فى الس الدنیو یکا استفرقوا 

فيه ما اد کا وکا ن سلالة اليو نان فذلك قول لایجزم به ولا 
لانه يستطيم ان كون كذلك ولولم يكن من تلك 

سلالات اله لشرق والغرب والشمال والجنوب ؛ 

تجلاء الال ء ولاتحسن sol‏ أن 

بدعى قك لشب من ! الشموب . وکل ما امتازوا به على غيرمم انهم 
حوا اافنونحریة م تھا الشمو. ب القوية التى توطدت فيها الدولة 
وتوطد فيها الدين فاشتمل على العلوم والفنون واحاطبا بقيود الراسم 


۷س سے 


والورو نات فما + خضع اليونان مئل هذا السلطان ان لضب فيهم ذلك الممين 
ار al‏ ارم والورونات الا قلیلا من ا نین التجدد الى 
الفن القدیم» وامتياز الييونان بالحرية فى الفن فضل عظيم جلیل و ولکن 
ما مقدا ارما یسری منه فى الدم DAE eA‏ ويتنقل مع السلالات!! 
وما ہو الد الفازق بن الیو نان 20 
التى يتناو ما اسم الیوتان اف آسیا وا اوربا وقبل التار ايك و é‏ 1 
فأنت ترى أن القول بلوراة اليونانية فى ا e E‏ لا 


أصوب من الق إل بانفراد هذه الظاهرة الفرية التی لاترول غرابتها 


من‌بمض الوجوه حتی لو ظہرت ف بلاد اليو نان . وقد يكون فیا مك 
من شرح مزاجه ونشأنه تعلیل سال لهذا الاحساس ااتوفز یساعدعلی 


تفسيره بمض التفسیرہ فسہنا اذن م نكلة المبقرية اليونانية انها کلة 


مفهومة فى لفة ال داب وان ) تكن منهومة فى لفة الانساب 


=p = 


امن 
Al‏ 

فلسقة ابن الرومی 

لكل شاع ركبير فلسفة للحياة؛ او فهم ما على وجه من الوجوه . 
وهذه هی مزية الشاعر الكبير على الشعراء الصغار 

اذا قرات عشرینشاعراً كييرا | فأنت امام عشرین لسخة م من ایا 

و أمام عشرين مثالا ها کل من الف لغیرہ »تقل عنه فی طریقة ‏ 

ان الشاعر الکبیر یشم بكل شى' حول . فا من مظبر ولاخبر لا 

وله موقع من قلبه وصدى reed‏ . ولانه مستقل فى ادرا کوشموره 

ك الدنيا كلها 


عثلة فى ذلك الشمر على طريقته التى لا تشبهها طريقة . ولا كذلك 


شام الصفیرء ای الشاعر الذی تضیق نفسه بسمة الدنيا فلا یشم الا 


61 bons يع‎ th 


ع یکل حال او خر یه" 
نپا عن خريطة الارض الكاملةء وان قصّرت ف الرواءوالاتقان 
a‏ الكبار من يريك الدنیا كأنها معرض للجیال » أو 
يريكها كأتها متنزه للفرجة » آ ASU‏ للعبادة » أو ميدان للقتال » 


س 


أو طريق للمبور» أو مب السرور از أو يريك الدنیا کا هی وذلك 
A rapes 1 va ae‏ ا الشاعر الذى تسأل 


جواب فلیس as‏ الكبيروان عد فى المجيدين من الشمراء 
فلا بد الشاعی الكبي رمن إدراك الدنيا كلها »ولا بد لهذا الادرالة 
من صورة WET BA‏ قليلا من سائر السون وهذا هوالذى أمنبه 
بفلسفة الشاعی ولا نتخطاه الى معنی الفلسفة الشائم بين cp XM‏ اذ 
أو قصدنا الى هذا لوج علينا أن تقول ان الفلسفة أبمد الطالب عن 
ابن الروى وان ابن الروى أبعد الناس عن الفلسفةء بل وج علینا 
أن تقول أ كثر من ذلك أن قريحة ابن الرو ىكانت jad‏ 
يحتاج الیہا الفیلسوفء الأن الفيلسوف بجر كل شی. لہ 
حيث تلتق الکلیات وتنعدم الفوارق وابن‌ ارو یکان یجس مکل 
شیء ليراه بعينى الفنان فى عالم الأنوار والاشكال وانلطوط والحركات 
ورجا خطرت للقارىء وضاوس این الروی وأوهامه وأسراره خسبه 
من أهل الباطن الذين ینظروت. الى الدنيا نظرۃ اروحایۃ 7 
ما ببنه وبين الفلاسفة البرّدين على هذا الاء: ۱ 
أن ر الى القول بان أبن الرومى كان تقيض أهل الباطن التعمقین کا 
تقيض الفلاسفة ا جردین » Jal OY‏ الباطن بتجاوزون الظواهر 
الى البواطن ويحسبون الظواهر وها أ وكذبا لا وجود له الا فی لس 
الضلل الضدوع ٠‏ أما ان الروى OG‏ یسکس الأمر فیلیس الاسرار 
ثوب الظواهر ويلحق ANG‏ بهذا الما الجسم الحسوس: فالباطنیون 


Se 

يفون الظواعر Gedy‏ الأسرار وان الروى :تق الأسرار ويكبت 

الظواهر » وکان یلحی الناس لأنهم ینفاون عن نذير الحفاء ولا یتقو ن 

كا يتقون نذير الميان SV.‏ الفاءعنده ان هو الا عیان یراہ ويامسه 
ويتجنبه ويلقاه 

لقد كان الرجل « جدید » الاحساس فى شبابه وهرمه ء فعاله 

بدا عام الطفولة الطالدة الذی يطالع صاحبه ابدا بهجة جديدة أو خوف 

: طفولة خالد: ولکنہامروعة فرط Liles‏ عليها مرن السقم 

فھی فى هذه الأدبة الالمية الج nabbed‏ ا مس أبدا 

کر سی طواری" الاغراء والترويم » طفولة لم تزدها 


السنون الا امعانا فى الطفولة واغراقا فی atl‏ وشوةا الى الحلوى ور 


4 واحتيالا على هذه الرهبة » فان تری فى شع هكله قولة واحدة 
ہی قولة الطفل السكبير الذى يفم اضعاف مایفع الكبار ولکنه 
س الا کا یس الاطفال ٠‏ : 
بتكم ع نالصبر ؟ أيتكلم عن المزلة ؟ نم »ویتکا عنالزھد والمفه 
والتقوى وعماشثت من SH‏ والنصاج !! وزد عليه ee‏ 
النية والعقیدة ey‏ م اللحيث والریاء ؛ ثم ماهوالا ان تعروه بادرة واحد 


بوادر الفرح أو الحزن وغواية واحدة من غوايات ات الربيع أو 02 
هب جيع هذا الحم والنصأنج فى الرياح وينطاق ul‏ الکبیر 

لجديدة أو 2007+ لان الكلمة العليا فى 

هذه #الفاسفة» للاحساس الطاری» لا للقكر الساي قأوالاحساس القدیم 
أتسميها اذن فلسفة « اييقورية » تنشد اللذة انا كانت ونہرب 


أبن الروی م = ۳٩‏ 


e -‏ 
من ال انا كان ؟؟ ان كنت تسى الطفل النى تهافت على ا اری 
ويجفل من المصا « اييقوريا » فلك ان تمد ابن الروى فى جاءة 
الایقوریین » ولكن الايقورية فى أى ليست « جدة » الاحساس 
التفزز للمسرات والآلام lel,‏ هی‌فتور الاحساس واسككانة الشيخوخة 
الى ما يريح وتفورها مما یزعج وش . وهی فى معناها الشائع نقص فى 
الاحساس وليست بزيادة فيه . والا قہل تظن اب نواس شمر بلذعة الا 

أو بنضرة السرور قط ؟؟ هذا هو الا 


كا تمل واحد من أوائك الترفين الذن يطلبون الا 


لانہم فآرون فارغون لا لانہم مهفو الحس مفعمون 
ارومی فکان Ais fh‏ لان حياته هی الام والس ورء او لانه لا بد 


من أن بحس ولا 000 ض ال وبعض السرور 
ولیس فى وسمك ان تمطله من الاحساس بهذا أو بذاك الا اذا 
منالحيأة ‏ وليس فى وسمه هو ان يطلب اللذة باختياره أو مت 

باختياره . لأن الجدول الرقی اق لا يطلب الصفاء aa‏ ار ‘ 
ely‏ يصفو ویکدر لانه ماء ولن 6 الامن 

قعالم ابن الروبى هو عام ال و الشيخوخة الوادعة 
أو عام« الایقورین » 

والطفولة الخالدة هی الاحساس الجديد بالالم والاحساس الجديد 
بالسرو ولقددام له هذا الاحساس الجديدكا حسن ما یدوم بعد فقد 
الشباب » ولکنه لفرط طمعه فی الحياةكان لا یقنم الا بان محمہ بین 

2 3 نت ود ا 
« بشاشة الاوطار » وقدرة الشباب ,6 


سے ٣۳۱۷‏ س 


صناعة ابن الرومی 

تولا لن عاب شمر ob‏ أما تر ىكيف ركب الشجر 

رک فيه العاء واطتب ایا بس والضوك دون ال 

وکان أولى بأن بيذب ما يخا تی رب A‏ لا البدر 
پتفق لقارىء الشمر ان يعرض له فى مطالعانه یت غير منسوب 
ال صاحبه فينسيه الى شاعر معروف عنده ثم يحد بمد البحث أت 
راسته قد صدقت وأن البيت لذلك الشاعر بفيرخلاف » ولكنه قد 
ل السہب ای دعاه الى نسبة اليبت إليه وقد يتعذر عليه أن برد ظنه 


ى سبس غير البداهة التی لا تملل . لان مات الشعراء التى تبدو فى 


تصائده وابیانہم byes‏ ظاهر يسبل تتبعه والاستدلال عليه و 
ام وابياتهم ر یسپل تقب یه ود 


فى يحرى فى الکلام مجری الملامح فى الوجوه . تمرفبا وتعرف بها 
لأبناء AM,‏ ولكنك لا تردها الى سبب محدود 

ولي سكل الشعراء ذوی سلامح واضحة یمرفع بها Bela‏ 

المربية مثلا لوف من الشعراء لا تمد منهم Ble‏ بين اصحاب املاح 

أواضحة التى تمرفہم بها فى التقصيدة الواحدة بله ايت لواحد. وف 

ری - التنی والمری 

Gt‏ هذه الحصلة تمرفبم بسپولق 


بعش هذه اللام أو الملامات قى" لا KS‏ عنه هذا الفصل 
من الفصول التقدمة» وبعضه لفظی 


Ei 
برجم الى الصیاغة وأساوب ب التمبير والنزعة الفنیة الى بنفرد بها لشاعر‎ 


بين الشعراء وإن نساووا فى الاجادة ءکا ينفرد اميل بين ذوى الى( 


بسمق خاصة تستحب فيه وان تساووا کاہ فی اطمال . وهذا الذى نمنيه 
بالصناعة ونتم به مباحث هذا الکتاب 


بارزة فى قصائد ابن الروى ھی طول نفسه وشدة 


امین الذين جعلوا البيت وحدة النظر وجماوا القصيدة اییاتا متفرقة 
یضمہا سمط واحد. قل أن يطرّد فيه الممنى الوعدة أبيات وقل" أن يتوالى 


ہی هذة المنة وجمل القصيدة « كلا » واحدا ل 
نی الذى ارا النحو الذى «lt‏ فتصائده « موضوعات » 
كاملة ee‏ تنحصرفہا الا غراض ولا نتبىحتى.: 
وتفرغ جنيع جو پا وأطرافهاء ولوخسر فی سبي لذاك الافظ والفصاحة 
ولاریب أن هذا الاستقصاءکان Ce‏ منأسباب الاطالة ولکنه 
لیک نكل الیب لان ابن الروى كان د 
وأكباراً لشأنہم واظہارا لمنايته ارام وکان‌یری 800 


ل القصائد حفاوة بالمدوحين 


أن يستصمب ولايستسهل : فاذا طرق القواق السملة اعتذر من ana‏ 


يما قال ال لعبيد الله بن عبد الله من قصيدة نیفت على سبعين ومائتى بت 


ولك المذر مثل 
ck,‏ ا 

وله رأى فى اطالة الشعراء واطالته 
کل oes al‏ مدح امرہا لنواله 


2 وی ا‎ EA 
لو ۸ بقدار فيه بد التق‎ 


غيرى فی لا سدائحی 


وأعد Ob‏ أت اقل مده 

على أنه كان 707 ss‏ م 0 
ال سعة الغمار « لأا تشيع لذة القدر على النظم وال تكن من اللغة 
وتننی ظنة العجمة التى کا روس یٹ نه فى شعره من نأجلباء 


= ۷م = 


فلغبطة فى قسه- لا لارضاء المدوح وحده - کان يركب القواق 
الصعبة ویتعمد رياضة الحروف المصيةء فیذلله أعصاها go‏ الناء واغاء 
الظاء والنين والحاء وغيرها من الحروف المتروكة فى 
'قدر الشعراء. وكانت فيه غيرة القول ومخوۃ 
النافسة ومة الوثوب الى النایة. كان هذا ہ الجواد ۳ aha‏ 
یا کا مرت به خيل بای ذاجع اع ال 1 
sie‏ یکلام من حر رہ ويه وسن واینی 
جان كل قوة و Fe‏ اله 
معار را كثيرة نة وم یسل وأو بی نوا وط لم 
ess, of‏ لم الأیات الستحسنة ومک ور . ومثل هذا BV‏ 
فى الغمار اذا نشطت القريحة وتفتحت Bh‏ شواط الکلام 
وحبه هذا للمعارضة و ء بة القدرة هو الن ی کان بدعوہ الى النظم 
Be‏ ا من العانی الطریفة الى کانت تروقه فى شعر !مض 
لشعراء .كالتانق الفرم باللبس ابیز یستملح الکساء على لابسه فيود 
ae‏ كساء مرن طراژه وصنفه ولکنه لا یشکر فى سرتته 
واغتصابه . مثال ذلك : قال | 
5 


غرتبته الملی على کرد الأه ل فاضحی فى الأقريين جني 


فاتجب هذ gall‏ ابن الرومى فتال فيه 


الطباع والترحكيب 


ا ا کا 


ولا عجاثب لطف اللہ ما نبت توك الفشائل فى لحم ولا عصب 
وقال : 
وحيد فريد فى ا حامد آئس 
وقال 
اللہ یکاژه وله یژنه فنه اليه قد افترا 
وروی صاحب الاغانى by‏ آخر نظر اليه ابن الرومی مثل هذه 
انظرة اذ يقول ابراهيم ابن العباس : 
doe‏ يد انر نبا dM‏ 
اط ...سا للندی وظاهره ۱ لقبل 
فيقول ان الروی 
أسبحت بین ماد Why‏ اور با وت" عزلا 
فامدد الى" يدا تمو بذل النوال وظهرها التقبیلا 
وجاء فى الجزء الثالت من زهر الا داب ان ا مسين بن الضحاك 


أنشد ابا نواس قوله 


ur‏ نسب er‏ قر يككرع فى بض لتم النلك 

فنمر نمرة متكرة . فقالله الحين : مالك ؟ فقد رعتی ! قال هذا 
النی أن احق به منك ؛ ول کن ستری ان پروی تم انشده بمد أا 
اذا عب فها شارب القوم خلته ‏ بل فى داج من اللیل كوكبا 


ee 
: قال صاحب زهر ال داب : « وقال ابن الرومى فکان أحسن منم‎ 
وین اال خس‎ ag آبصرتہ والکاس ین فم‎ 
فکاما وكات غارها قر قبل عرض الشمس‎ 
تمدمن‎ Ok فبذه الآخذ القليلة جدا فیشمرہ تعاب ولكنها أخاق‎ 
المارمنة والسابقة ولا تمد من السرقة والنصب . أو هى عل ىكل حال‎ 
ليست من سرقة المدم الذى لا رزق له الا رزق غيره . لانها لو سقطت‎ 
من شمره جل وسقط معهاعشرة آضافبا ما تقصت ثروته ولا مت‎ 
هذا‎ GRO قدرته على التوليد والابتكار أقل مساس . ولو جازت‎ 
الباب لکان ابن الرومی دائنا طالبا وم يكن مدينا مطاوياء لان ما اخذہ‎ 
من الشعراء اقل بكثير ما اخذہ منه الشمراء‎ 
وهناك المانی الشائمة والتكات الشعبيه العامة التى ليست لأحد‎ 
منها کل‌انسان وبضیف الا ای‎ del a ولکنہا لكل احد . ای‎ 
ینساوی منه نصيب من يشاء . ف هذه المای‎ ol AB gl st انسان»‎ 
الشائمة حتى فى هذا الیل وحتى بین الاميين الذين لا يقرأون الشمر‎ 


والأدب ان اللحیة تشبه بالغلاة . وينسب الى سعد بن وهب ىكتاب 
الوزراء والكتاب انه قال فى قصة لا حل le SG‏ هنا : 
0 ن زا مدخل الظبی الفریر 
مد ما علق فى خد يه غ لاہ wil‏ 


ليته بدخسل ان جا ۰ من الباب الكبير 
وف کنایته عن اللحية « عتلاة الشمبر» على هذه الصیفة ما یفید 
ان التكتة «معپودة 0 وان الاشارة الیہا على هذا النحو نمزة مفبومة» 


Jere 
فن انلطل فى النقد ان يقال ان ابن الرومی عمد الى يدت سعید ابن‎ 
وهب فسرقه حين قال‎ 
علق الله فى عذاريك غلا 2 ولکہا بذ‎ 
فان سعيد بن وهب وابن الروى فى هذا الاقتباس يستويان » ويزيد‎ 
! ابن الروى بتصرف جديد قى المنی . . وهوأن الغلاة فارغة‎ 
وقد بلحق بهذا قول صاحب الصناعتین بمد ما آورد البیتین‎ 
٠ فى المجاء:‎ WLM الآنيين‎ 
يتر عبی طى تفه ولیس اق ولا خالد‎ 
فلو يستطيسع لتقتیره تنفس من منخر واحد‎ 
فہو يقول : « والناس يظنون أن ابن الروى ابتکر هذا المنى‎ 
ابو عثمان . . . . أن بعضهم قبر احدى عيئيه وقال‎ oS وافا اخذه مما‎ 
أن النظر بهما فی زمان واحد اسراف» فصاحب الصناعتين اصاب حين‎ 
نی ابكار ابن الروى للممنى وکن من تراه ول منه بفضل الابتكار ؟‎ 
ولق دکان ان الروى بخعلی لو أنه عدل عن نظ ممناه هذا لان اباعثمان‎ 
سبقهبتلك ال كاية ء غسبه منه أنه تصرف فيه وأنه مسح المبالفة عنه,‎ 


لانه | يقل أن « عيسى » یتنفس من منخر واحد ولكنه قال أنه لو 
استطاع لفعل ! 

لکن الحذلقة التى لا یقاس الیہاشیء من هذا هی زعم إعض 
a‏ أن ابن الرومى سرق اليبتين اللنین انشأها قبیل وفله ! وها : 


ان اروم ۱۰ 


سے یس سے 

غلط الطبیب Up‏ غلطة مورد عجزت موارده عن الاصدار 

والناس يلحوت الطبيب Ey‏ خطأ الطبیب اصابة القیدار 

فاو عبد الله بن عبدوس ا ہشیاری صاحب « کتاب الوزراء 
والكتاب » پروی عن على بن ای طالب کرم الله وجرے أنه قال اذا 
تقصت المدةكان الملاك فى المدة » ثم يزعم أن ابن الرومی سرق الببتين 
من‌هذه الكلمة. . .. وصاحب ز زهرالا دا م أنه أخذها من‌شی 
أبن خالد حين « دخل على الرشيد فا < أنه مث ل فرجع فبعث اليه 
الرشيد : خنتی فانهمتی . فقال اذا تقصت المدة كان ا حتف فى AD‏ 
واه ما انصرفت الا تخفيفا » 


ولا نظن أن عصرا مفى مر عصور الاسلام خلا من اناس 


یرون لان الحذر لایغنی من القدر ء أو یقول عامتهم كا قول العامة 


فى زماننا « وقت القدر یسی البصر » . فقول ابن اروبی أن « خطً 
الطییب اصابة اللقدار» انا هو عقيدته لا يزعم أحد أنه سرقها الا اذا 
أن bl‏ فى هذا المصر يسرق عقائده من السامین فى العصور 
السابقة ! ثم يبق بعد ذلك أن قوله « خطأ الطبيب اسابة القدار» هو 
أبلغ تیر جديد عن ذلك ail all‏ دی . وما کان النقاد ليتورطوا فى 
مثل هذا النقسد اولا أن التعسف فى اظہار السرقات كان فى زمن من 
الازمان ‏ أو فى زم الع والتأليف — يتهم علرسمة الرواية از 
باقدار الشمرا 


ومُلاحظ في صناعة ان الرمى لازمة الافمال المزيدة والشتقات 


= ۷۱ — 

نی بستشدم مها من جیع الصيغ والاوزان . Let‏ الفاعل والفمول 
راژمان والكان وصیغ | يل WL,‏ والصفات الشهة والصادر 
GAC‏ شمره کثرة نلاحظها فى شمر غيره» وتحسب أن الافراط 
فى استخدام الشتقات والافمال الزيدة هو الوسيلة التى لا بدمنہا 
الشاعر العربى الذى بريد أن تناول المنی من‌جیع نواحيه ويتدرج بهف 
تلف درجاته . اذ لیس فى الفةالمرية کالظروف التی يشتقها 
ESV‏ من معظم الصفات والأسماء باضافة صنيرة فى أول الکلمة أو 
فى آخرها فتدل على العنى القصود وتدل كذلك على اختلاف الدرجة 

والقوة فى أداء ذلك gall‏ . فاذا أراد الشاعر المربی أ 
اف وق فلا بد له من الاستمانة علىذلك بالشتقات والافمال المزيدة کیا 


كان يفمل ابن لرومی . الا أنة كان یسرف فى جمہا معا حتى 'تفبو بها 
الاذن فى بمض الأبيات . كقؤله : 


لحان اه متا beg‏ الق ف خلد 
أو قوله: 
آبسر یناه فى التذال فلا تر حصنفر oh)‏ کرہ 
آو توله : 
a‏ بالحول حول Ue‏ وهو سواء وموق مائقها 
و توله : 
قلت ان تغليوا بنالب متاو . ب سب الب النلاب 
وهی ركاكة منه کان ينساها فى استطرادہ وربا کان یہونہا عليه 
وسواسه . لأن طبيعة الوسوس لاننفر من التکرارکا تفر منه سا 


۰ 
الطبائع . على أندكان يجمع بمض الشتقات وا حروف التشابہة ال 
فتساغ - وقد تستحسن - فى أصمب القوافی کا قال فى ال يمية : 


سلام dey‏ وروح ورحة ٠‏ عليك ومدودمن الظل سس 


ولا .برح اقاع النی أنت )4 یرف عليه الاقحوان pill‏ 
فان للراء وا حاء «راحة» فى القلى تزداد |S‏ 
من الظل المدود والتضعيف القبول فى هذه القافية المصية 
أو کا قال من قافية AUN‏ 
Cut‏ فى جوع ليس تصرخہ لظالین غدا فى النار مصطرخ 


أو من قافیةالفاء 
وشم کالاء يشنى ذا السدی slides‏ ویئف مثل شلیلہ 

ویوقعہ الاستطراد- ولك أن تقول الاستغراق فى المنی- تارة 
فى اهال اللفظ وتارة أخرى فى الأساليب النثرية التى لا ینفسح غيرها 
للاسپاب eae‏ والتفريع والراجمة والاستدراك. فینظم 
فى هذه الخالة وک نه ینثر ہ الا أنه لا يخلو من الشاعرية ولا يسف الى 
طبقة « Gill‏ » المنظوم و د الالفيات » الى لیس فا من الشعر الا أنها 
موزونة مقفاة 

ومع هذا تستطيع ان تقول اله dt‏ اللفظ شغلا شاغلا فى 
صناعته ول يحفل به الا LY‏ النی الذى يريده . فيخيل اليك وانت 
الطرّد فى قراءته أنه یرمجل القصائد VE!‏ ویفیض بها فيضا لمطاوعة 
لفظہ وغزارة مدده . فهو بجید فى ترکیب أيياته وإحكام قوافيه ولكنه 


MY — 


لا تزع الاجادة با مد والترويض ء وما عليه الا أن ینیما یقول فیتول 
ما يمنى بغیراخلال ولا التواءء وما عليه الا أن يرسم فیجیء البناہ على ما 
سم وتقوم الاركان على ما دعم 
ومن الشعراء ٠‏ من تلمح الكلمة فى قصيده وكأنها تمن على الشاعر 
بفضل وتستطيل بالق » لانها أطاعته ولبّت رجاءه ورضیت بقامہا فى 
حظيرته . فاذا بحثت عن أمثال هذه الفردات والترا کیب فى قصائد 
ان الروى فلست واجدها هناك » لا نکانه قبل الى موامنعہا وکانہا 
نم ل أن الفضل فى مقامہا للشاعر لا ماو وأن الدالة فى اختيارها له لا عليه » 
ihe‏ فط وي على معنا راد فیه ونام من 
سالجا اس الفظی وا سنات الموهة مع أنه نثاف gil paul‏ نشأت 
ب وی هذا منه وهو ذلك التطیرالدیکان یلق باه 
لى أقل نجانس فى الكلات وأضمف تشابه فى الحروف لیستخرج منه 
اثر Flay‏ ویعلق عليه القنوط Jy‏ ولكنه عیب فى اهر 
بون الحقيقة . له اغا کان Ub‏ بالکلیات حي ن كان بأخذها مأخذ 
التطيرين وهی حينئذ لهسا ممنى عنده ومن ورائہا نبأ وفيها شعور ۔ 
ليست هی خواء ولاتمويها ولا بب رجا زائفا كبهرج العابثين والمزوقين ء 
اما كان il‏ لمنى يراه هو ويراه من يتطير مثله ولا جانس لتذويق 
نارغ وهو سخیف » فاذالمريكن متطيرا فلا جناس ولا | کتراث بللفظ 
را ی و مرن یتفق له 
للشاعر الجاهلى والشاعر اخضرم قبل عهد 
فلاخ Gal‏ أن جدله أو لشاعر خضرم مل هذا اليب . 


۳۱۸ - 
فيسبيك بالحر الذى فى جفونه ‏ ويصبيك بالسحر الذى هونافثه 
أو مثل هذا الییت : 
تصیب اذا حکت وان طلبنا ‏ لديك العر ف كنت حيا تصوب 
أو مثل هذا الييت : 
ليس ينفك طیرهافی امطحاب ‏ نحت اظلال ایکہا واصطخاب 


وهکذا کات ىكل ed‏ النى لا تسف فيه ولیس هو 


بالكثير البارز فى ديوانه الكبير , فاذا جنس فى غير ذلك فہو عاہث متعمد 
للعبث وليس افق عسنات ولا بطالب تزويق .کا قال 

او تلقفت فی LOLS‏ وتلببت ‏ فروة القراء 

وتات باللليل كك سيبويه لديك رهن سباء 

وتکونت من سواد أنى الأسو دشخصا يكن با السوداء 

لأنى أن يمدك أهل اللا مالامن جما الأغبياء 

فالدی يقرأه هنا لا خطر له أنه يزوّق ويزخرف ولا يشك 
لحظة فى أنه يعبث ویہزل ٠‏ وأنه لا يحاول أ بیع الناس بہرجا بشن 
ذهب وعرضا بثمن جوهر 

وغنى عن القول fist‏ تقصد يما تقدم أن ابن الروى كان على 
سذاجة الجاهليين مین فى صوغ الشعر وفیم فنون البلاعة. فان 
هؤلاء کانوا اتون بالقول البليغ ولا یمرفون عله » وكانوا بطر بون 
لشمر ولا یتوخون مذاهب نقده ولیس فى وسع شاعر عباسی أن 
REG‏ کذاك بسد ما أولم القوم بالبحث فى جیع العلل والأسباب 
واصطلحوا فى البلاغة على الحدود والأسماء وخرجوا من حالة ه افو ؛ 


- ۳۱4 
ال حالة « الوعی » ومن سهو الجنة التى كانوا غافلين فیبا عن النمیم 
لمذاب والمجل والعيب الى یقظة انا التی يؤخذون فیہا بالتكاليف 
ويدركون فيها ll‏ والمیوب » وابن الروى أولى ألا يكون علىتاك 
السذاجة الجاهلية أو المخضرمة وألا يسهو عن ماس ن‌کلامه وعيو به وهو 
الذى ل یس قط عن ثم شی فيه و یکن له منم IV‏ يحمى خطرات ذهنه 
وخلجات فاده » فهو شاعر ناقد وہلیغ له مذهب ف البلاغة ورأى فى 

المانی وحجة فى الاختيار . ونوادره فى ذلك قليلة ولسكن النادرة ال 
نقلہا بعد كافية للاہانة عن وجود هذه اللکة فيه وعلبا فى نقدکلامه 
ونقدکلام غيره . قي أنه سم هذه الأ 

ايها الظبى اللبح القد محدول ہنہف 

انا من ميلك فى مث يك مرعوب SE‏ 

۷ مات اج نت انت ae‏ 

وهی لابن الى فتن . فقال فى البیت الآ خر : اغا اراد منه یل 

۷٤ 3‏ 4 ۹ ۷۷“ اللين الفرط 
پتقصف . وانا كان ینبنی أن بقول : وعقد لا نمشد من لينه فضلا 
۷10+ » ثم أسرع إلى معارضة القائل 


۳ القائل ای خالف أن تتقصف 
ليس هنا الوسف الا وصف مصلوب مجنف 


فلك الابتکار فى ابن الروى كانت مصحوية ملک الانتقاد » 


(۱)س ۳۸۷ م ن کناب للوشع 


a . — 


وفصاحتهكانت فصاحة الذى تحاسب نفسه ویحمل تكليفه لا قصاحة 
غير الكلفين فى جنة السهو والتوفيق ! 

كذلك غہم من سهولة شمرہ وتدققه وأخذ بعضه باطراف 
عض انەکان قليل اللہذیب له والرجمة اليه . فرعا فرغ من القصيدة 
وأفضى بها الیئمدوحہ ثم عادالی تنقیحہا والزيادة عليها وردها مرة أخرى 
کیا فمل فی المهرجانية اتی تتبعبا UE,‏ وكتب فىذلك یعتذر إلى عبيد 


عليك اذ Cat‏ على مهل 
فاقبلت Gy‏ على عجل 


دی مہا مواضع DE‏ 
عدا اصلحترمن صمل 
فى مدح مدوحه ولا زلل 
علىأنه لطول ریامنة الکلام لوزون قد أسلست له طريقة فى 
النظم يقر بها المنى على الظهور ولواضطر ا ا شو والاف والاعتراض 
فلا تشعر الا وقد استدار له ليت على أحسن ترکیب وأصيح المشو 
فی یدیہ سنا يزيد انی ولا يعيبه . فاذا أراد أن یقول ہ لاتكذب 
الاخبار موی » وم يساعده الوزن قال : 
لا تكن بالهوى تکذب بالاخبا د حتى تہین مالا هات 
فا کنب المنى قوة لم مك ن له فى عيارته السیظة . لأنه حين صاغ 
یت هذه الصیاغة كأئما نی عن «خلق» التكذيب لاعن «فل» 


ا 


نید زيادة فى الننى لا 
١‏ طبيعة » التكذيب أوعن أن « يكون » الانسان مكذباء ولا تقتصر 
على استتكار التكذيب فى هذه الحادثة أو فى تلك 

واذا أراد أن يقول ان البوم أفشل abil‏ وال الوزن دون هذا 
المنى البسيط قال 

واعتبر ان أفشل الطير ؛ فى الطير كروسات البوم 

Ge اظہار فشل البومة ما لا تبلغه المبارة الأولى . لأنه‎ Jas 

نشلا بالنظر الى مقاییس الطير وبالنظر الى مقاییس بی الانسان » فھی 


نالۃ کیا يراها نظائرها فى عام الطیور وفاشلة کا ثراها نحن فى عالنا 
الانسانى » وذلك معنی لا نحده فى قول من يقول : اٹ البومة آفشل 
اطوائر . وتلك كانت طريقته فی الحشو « البارك » القبول ۰ وف 


تدوير النظم حتى بستدیر له على أحسن تقویم 


eee 
وقدکان ابن الروى كأ بناء عصره يقدم الفزل بين بدی مدحه‎ 
روصفه جریا على سنة لم یکن فى ثقافة عصره ما يدعوه الى استغرابها‎ 
والنظر فى تنقیحہاء إلا انه یملل هذه السنة ويتصرف فى تقدی ا ھجاء‎ 
ج بذلك بمض انلروج‎ rw لزل فلا تقصره على الوصف والدیج‎ 
. التقلید والحا كاة العمياء وشختار لصناعته بمض الا ختیار‎ So 


ابن اروی مس 4۱ 


- ات 
glint‏ قبل الأعاجى أقدم فى أوائلها اليا 
لتغرق قى الامم ثم te‏ هحاى be‏ یکوی Lull‏ 
كذلككان SF‏ ابناء عصره فى تصعيب الفظ وتعمد الفریس 
حي نكان ينظم ف الطرد ووصف الأسد وما اليه . لأن الشمراءالہ 
جعاوا الطرد خاصة معرصًا للبداوة الشعرية والفحولة المربية . و 
ذلك على حد مايقال The‏ کثرمن المرب وجاهليين أ كث رمن الجاهليين 


أما لفظه من حيث هو صحیح وخطأ فلفظ عام بالنحو مطلع على 
شواهد المرية ولاسما فى القرآن . ٠‏ ومن هنال يذك ركلة « اشیاء» الا 
منوعة من الصرف ؛ وهی مصروفة فى قول القياسيين من النحاة لا 
جع شیء . فعى افمال جع فمل ولبست فملاء مؤنٹ أفمل التى تنم من 


الصرف ء فن الواضع الی‌وردت فیہا الكلمة قوله : « حرمت بالشبب 
أشياء حلت » وقوله . « قبح لاشیاء بی البحتری بها » وقوله 
you‏ و وجدن تدب نظيتها الاوك فى التیحان 
وقول : في كأشياء من یواليك مسر ور بها pally‏ مها Sinks‏ 
وقوله : واليك الشكاة نها ومن اث ياء تبتز ذا الحجى معقوله 
وقوله : یاحور ماللحببب یفعل ها ياء لااستحلها ott‏ 
واغا تابع الفسرین فی هذا Ly‏ تا ابع القياسيين من النحاة WN‏ 
أشياء ء وردت فى سورة الائدة منوعة من الصرف ‏ اذ جاء فى الآية 
:یی ان آمنوا لات وا عن أخياء أن GIG‏ بفتح اشزۃ 
في أشياء اء وتعليل المفسرين لذلك ہ ان أشياء »هنا اسم جع كطرفاء غير أنه 


r —‏ 
بت لامه ملت لفعاء ء وقیل افملاه حذقت لامه - جم لثىءكهين 
ی کسدیق غفف» وهذه cre IW‏ هىكا تری أدل 
3 وہر شی شا ل یکن ان الروى من یسل وقوعهم LN‏ | 
حوى Vy‏ لظھر منه ذلك فى مواع شت مع اطالته وا نا رهوج 
على تذلیل النحو VV de, ol A‏ ند من‌خطاً oe‏ 
دعنى وايا ی طى الأعور = 
اذلایخی على البندی" ان «ايّاه ضیر قصل يتصل بااضمائر الوصولة 
ولا یتصل فى الکلام الفصیح بالأسماء فان ااروی اذا وصل الضمير 
النسول بالاسم لا يفمل ذلك جهلا بالقاعدة التى یلها البتدثون واغا 
مله وهو عجتری» عليه عال بجکان هذه الكلمة من الط والصواب» 
dey‏ کر التجوز فى صرف المنوع ومنع الصروف تقول ان ان الروى 
كان م, ن أقل الشمراء جوز فى «عروضه» وأ كثرم حرا عل آوزنه ‏ 
ولا بأس بأن نذكر له هنا يتين الما فى مرض وفانه ورواها عنه 
و عثمان الاجم وها 
Ole bi‏ أنت قريم قومك وجودك لاعشيرة دون Ley‏ 
ad‏ من أخيك » ؛ فا آراه يرال تراه بعد يومك 
ققد ذکرهاالمری فى رسالةالنفران ضاب عليهما أنهما مقیدان 
وقال « وماعامت انه جاء عن الفصحاء هذا الوزن مقيداً الا فی يبت 
واحد يتداوله رواة اللغة » والبیت 
کان القوم عتوا لحم ole‏ فهم نمجون قد مالت طلام 


وهذا ابت مؤسس » والنی قله ان الروی من غير تأسيس » 


کت 

والق أنه لا خلل فى وزن البیتین من حیث المروض >وافاكان 
المری فى نقده هذا أشبه بالفقباء منه بالادبه؛ ولو اختل الييتان أشد 
خلل لمأ قيست بهما صناعة ابن ان الروى فى جیع شعره . MOY‏ لایقاس 
بنظم مرنجل بلق به القاء وهو مود بنفسه 

eos 

وقد تلاحظ على ابن الزوى تعبیرات کالی تسمى فى عصر نا هذا 
بالتعبیرات ت الافرئجية فى مثل الببت 

کیا Tine)‏ بر حل قتلهء كذاك فأوفوا مادحا دية Jal‏ 

وقد بلاحظ ذلك فى | کثاره الحتفات مثل قوله « ضلة ال » 
« وسوأة سوأة » الى اشباه ذلك من الفظات الكثيرة فى مبيرات 
اللغات الاروبیة . فیرد على الخاطر أنهكان_لمذا ‏ يعرف ال 
وتأثر بها فى أساوبه» أو يرد على BE‏ ان هذه التعبيرات 
المجمة فى سليقته والعادة فى لسانه . ولکنها ملاحظة لا ستارم هذه 
النتیجة ولا نستطیع أن ندززها علاحظات أخرى من قبيلها . و 
السهل جدا أن تقول أن أمثال تلك التمبيرات القلیلة سرت الى ابن الروی 
من دراسة الكتب الترجة ومعا مة التدليلات النطقیة فى كلامه 
0 وان الحتفات مألوفة فیمن‌کان له مزا‌کزاجهالتوفز عريا 
کان أو أعميَا بل خلاف . ذلك أسهل من القول باللغة الاعجمية الذى 
استضعفنا ها تقدم من الکلام على تعليم الرجل ومعاوماته 


eee 


re —‏ 
فى أى ہاب من آبواب الشم ركان ابن الرومی محيد خاصة ؟ 
سؤال لا بد أنيخطر انا فی معرض الكلام علىصناعتهوأساوبه » 
وت _ أوقد قالوا أنه هو باب الحجاء لانه 
شتہر به وشاع أنه مات بسببه» فا نهم خطثون فى هذا الحم 
لان ابن الرومی كان يحيد فى أبواب الشم کلہا علی حد سواء ويعطى 
تسائده جیما مقدار واحدمن عنايته واتقانه 
وخذ مثلا أقواله فی ا لحکمة وهی أقل ما اشتهر به تجد له مثات 
من الابیات التى تسير مسير الأمثال وتخرج من عداد تلك الافكار 
الطروقة التى يتفييق بها من بحبون الاشتهار SH cath‏ والثل 
السائر» ول وأننا رجمنا الى أياته الى مرت بنا فى هذا الکتاب لا الفینا 
ينها تفاوتا فى الطبقة بین غرض وغرض وياب وباب » واا اشهر 
المجاء OV‏ الححاء أشبر وأسير لا لانہ يحيد فيه | كثر من اجادته فی 
الج أو فى النزل أو فى الصفات » فاو أن الالسن تتساير oh‏ 
البار ع كا تسار Led,‏ اللاذع لنطی وصف ابن الرومی على هجالة 
آکثرة ما قال واجاد فى الوصف حتى خلال قصائد امجاء 
وأغرب من هذا الاستواء فى طبقة القول انك تقرأ الابيات التى 
مرت بك فى هذا التكتاب فتحسب انها نظم تکلہا فى مر واحد ولا 
تدرى id‏ شمر الشباب وأيها شمر الكبولة والشيخوخة الا میدب 
غيهشبابه ويتبرم بسنة » فانظر مثلا الى الابیات التالية 
قل لايوب والكلام سجال والجواات ذات يوم ندال 
اسکتوا بمدها فلا تذكروا الك وم + he‏ الاحال 


سے پچم — 


ل ولکن SH‏ تتال 


وابن سعد ات تضرب JEM‏ 


مقبلات قادبر الاقبال 
۰ دلقم له فکات الفصال 
ك لشؤم تزول منه الجبال 


عکن القائلينت فيه القال 
ناجز التقد » ليس فيه مطال 
ob‏ جلال کا يكون ا لال 


ين لاسی وليس فيه بلال 


انا شؤى نیا تقووت Oe‏ 
بالذى ادرك الؤيد متك 
زموه والسا مات عليه 
حين درت لہ Us Gull‏ 
ات حزن حلت Mae‏ 
لیس بدعا من الحوادث أن يمز 
انما البدع j‏ 

کالذی 7 بالؤيد منک 
ذلك الشژم ok‏ آم شيخ 


ذاك شژم فيه سعام الافامى 
ذاك شوم كالسيل عفى على ال 


ذاك شوم اوجاور البحر يوم 


فہذہ قطمة نظمہا فى نو الثلائين من مره لأنها نظمت فى نکبة 
« الژید » . فقابل ينها وبين القطمة التالية gl‏ نظمها وهو فى الخامسة 


وشبت ؛فاطاظ الہا عنك شر 
غدوت؛وطرف البیض نحو ك أصور 

کان من احکامها ما حور 
ور الشیب فالبیض!عذر 


فسين سواہ بالشناءة آحدر 


ont, 
كيرت وی خس وین مكبر‎ 
اذا ما رأتك الییض صدت وریا‎ 
وما ظلتك الفانيات بمدها‎ 
وانظر فات نیا‎ Ty أعر طرفك‎ 


اذا شنثت عين الفتی وجه تفه 


أو قابل بینہما وبين هذه القطمة انى نظمہا قبیل وفاته على 


لسان العزير : 


- ۳۳۷ - 
wall‏ بٹی CA!‏ خدی کنر nee‏ مہا لبالا مكدر 
مم القوم ينوت الأيادى مہم عليك. ولکن الواعی FH‏ 
وأ ن کنت؛ قد ا ملت' بعد رعاية 
وقلدت شغلا ضرّه لى معجل 


أروح وأغدو فيه انصب عامل 


ایسلش امثالى وواديك Gall‏ ويجدب امثالى وواديك أخضر 
أبى ذلك أن الطول منك سجية وأنك بيت المد بالطول عبر 
وأنك لم تؤثر على الحق لن بک هوى » فالحق عندك مؤثر 
وما زلت تختار الأمور Se‏ فا فضلها الأمر الذى تتخير 

فانظر حين تقرن هذه الابيات بعضها بیعض هل ترى ينها من 
ناوت فى الصناعة أو اختلاف فى دیح الشمر ونسج الکلام وطریقة 
ركيب وتناول الفردات ؟ فعی وغيرها من قصائده الت نظمت من 
الشرين الى الستين طبقة واحدة من هذه الناحية لا تستطيع GETS‏ 
فما مزيةسن على سن ولا فترة على فترة . وتعلیل ذلك صعب ف الشعراء 


الطبوعين غير ابن الرومى » أما هو فلا صمو بة فى تعلیسل هذا الاستواء 


فى تركيبه والتشابه فى روحه ونسجه؛ لأنه پنسج من غزل واحد 
وبضاعة واحدةه وهی الشعور الجديد أو شعور الطفولة الفنية الى لازمته 
فى حياته من المبدأ الى النهاية. فل يتغير فيه الا القليل بمد مادرس نصيبه 
من الفة dally‏ واستوق ماه من القن والصيافة » 3 

نضجت مبكرة وبلفت تامہا ورسخت ف تر بتهاء فثمرتها اليومكثمرتها 


- ۳۲۸ - 


بعد سنوات عشر أو بعد عشرن وثلائین ؛ ولا عيب فى ذلك إلا أن 


تکون الفرة بسراً لا خير فيه . ما اذاكانت ثمرة جنية كأطيس الثر فى 
النضرة والحلاوة فالتبكير إذن أصلح من التأخير والبقاء على طبقة واحدة 
أحب وأ كل من اتنییر 

فالکلمة الأولى والأخيرة فى هذا البتری النادر أنه كان شاع 
فی جیع حیاتہ حا فى جیع شمره : وأن الشمر كان لا ناس غير كسار 
عيد وحلة موسم ولكنهكان ASH‏ كل يوم وساعة بل کان له جا 
لوہ عو 


بالكلام عن سناعة ابن ار وی تمت الصورة التى استخرجناها له 

من جموعة شمره ومتفرق أخباره . ويصياان : 3 هذه الصورة کون 
قد بلغنا الغاية من وضع هذا الكتاب وأقنا - فى عرض الطریق = 
سة عل وحدة القاس بين تميرات الشمر وتميرات 


المياة . وتحسب أننا قد أقنا هذا الدليل فى وقت ا اجة اليه عند قراء 


يننا قبل قراء الادب العربى وحده بفرعيه من قدیم 


البشرة الى ما وراءھا 

وغیر عیب أن ل لشیم يع هذا ای الفائل بين الاوربيين فى العصر 
الذى نحن فيه ا تا و الفردية » وآداب الصالونات 
idl,‏ . اذ ماذا تننظر من شمر يقرأه انسان قدستلنثل المليا وكاب 
بالاغراض الرفيمة وفترت فيه قوة المقيدة Bly?‏ تننظر من شس يقرأه 
انسان تفر ض عليه « الفردية» ان يظل فردا معزولا بين أفراد معزولین۶ 
وماذا تنتظر من شعر يقرأه انسان أنيق لا يريد أن يسمع من جلیسه فى 
الصالون أو انادى أو التهوة الا شقشتة لسان وأحاديث قراغ 7 انك لا 
تننظر من هذا الانسان ان يتطلب فی الشعر ما يتطلبه الانسان الذى 


إن اوی م - ty‏ 


تنشط نفسه للمقيدة ولو نشاط BU‏ والثوران » أو يتطلبه الانسان 
sil‏ تصل , الاحياء من حو دم م لاتزال تنقل منەالیہم 
کیا ننقل منم اليه » أو يتطلبه الانسان | نس أن الكو رت ال 
حاة وأسسزار يواد فيه مخلوقا حیاعریق ال صول فى آباد لا نهاية شا ء له 
عضوا فى « سال إن » او جلیسا فى قهوة ee‏ ات Roi‏ 
كلا ! انك انان ار والصالون أن يقرا 
Tas‏ كلذى بقرأه انسان النشاط لى والوشاح الا دمية والکون 
الابدى التهول cane‏ ۽ فغیر میب كا قلا أن 
يشيع دأى vel‏ الرونق والطلاء فى هذا المصر الذى لم ببق فيه للانسان 
من مطلب عزيز متفق عليه غير مطلب الراحة الملساء والمدوء ام من 
مزجات الهاد 

فاذا كناء مع استخراج صودة اہن الرومی من شعره » قد وفقنا 
الى اظهار الوحدة المائة بين الشم, ر واللياة أو بينالفن والمياة كلها - 
فذلك فى ذاته مقصد جدير الااتفات خليق أن بتقرد با قبل أن يشيع 
فى أذواقنا رأى السأم والاثرة واناقة التبطلین 

Apso al‏ كود ن قد وفقنا الى ارضاء التاریخ الى جا 
ارضاء التصوير وارضاء الوحدة بین الشعر والياة » وحسبنافی هذا 
أيضا اننا سندع ترجة ابن الرومی هنا خيرا مما تسامناها من شتات alll‏ 
صحة فى الاخبار ورجحانا فى الاحتالات» ومن هذه الاخبار آخبارتماق 
بعولده ووفاته ء وأخبار أخرى تتملق باخلاقه ومعيشته » ومنها أخبار تلناھا 
الناقلون بالتسلیم وجرت فى التراجم مجرى القررات ولا مصدر لما الا 


SrA 
عن ابن خلکان‎ JE الذى‎ AS. خطأ عارض فى طبع بعض التواريخ‎ 
روى عن ابن الروى شمره ويذهما ما بینہمامن‎ Gill ویقال فيه أن‎ 
بمدى الرمان والمكان .... قبا خذه الناقلون ويقبله منه منهم یقبل وحار‎ 
فيه من 0 واھا هو اسم « السيي » » حرفه الطاہمون الى اسم «التني»‎ 
سر ی کب ارہ بلاشذوذ. .. . وغير ذلك‎ 


ولا تقصد الى احصائه على 


وبمد فن تام التعريف بابن الروى أن مخت كتابنا مختارات له لم 


لمتمد فیہا الدلالة التاريخية الى توخيناها فى شواهد الفصول السابقة؛ ولا 
ريب أن هذه الشواهد ممرض حسن بدو فيه شاعرية المترجم فی واحی 

منوعة . ولكننا نمتقد أن الختارات التى تف راذن لا لوقعبامن 
الترجة أحرى أن تمم المرقة بشاعرتہ من جيع Meld‏ وهاهى أولاء 
تلك امفتادات معروضة فما بل اندل على معدن شعره لا على احسن 


ناف : 


الطبیمۂ دا یاۃ 


تحك الریہ' 


tag fe‏ فى النهارستی 


og By ad (\)‏ بال 3 
) يطمه باب لو بالف (۲) جع جة وللقصود بها هنا رزس‌الشجر (۴) الطر اليف اهام 


أضحت بها الوجنات فى مم 
تُڑھی بها الأبسار فی الق 
إلا تطول باریء الم 
(اساب) 


ماکان دی مثلبا تا 


مته - سواعل ثرة وعروق 
منه الیکلی ؛ فأدي مقوق 
دمن حقوق 


7 ی 


ضاحكة 
یسا ثعوس dd‏ 
تروقك النورة مپسا الناكسه 


)\( الزاد 


وم 


SA‏ الطواویس خلات مطاوسه 
تفسها فى اللازورد غامسه . 
oe rated a‏ 
امم الجرة ریا ate‏ 
تہوی الها کل کف قابسه 


وخرم ۳ فى صيغة الطیالے 


le‏ تلك الفروع الاه 


ومنوة النمات والقوايه 
تكاد نحت الظامات الدا 


الرس 


لأف 

ches‏ ومن روح 
من لاح ch‏ 
ما عيوت غير مفوح 


احبذا الترجن Be,‏ 
کاله من طيب آرواحه 
ياحسنه فى الین یاحنه ! 
Lis‏ الك على 


ase یوین‎ 


سواداً كان اوج منه تم 
بتهاجها دوت الثام 
ولا ماء» لکن قورها (" الدهر عم 
ey‏ الوم لوجه الم 


بد يمومة لا ظل فى حصعانها 


تری الال فيها يلطم الآل ما 


بط اليل فى بای 


- غشا ليل" من ole‏ قوقه- 
تا باه GU‏ من ae‏ 
لست دجاه Voll‏ نم هتکته 


(۲) ملای BL‏ 
الردی حجر ری به 


5 بت كاقوية ملون حسن العم والنظر 
OE )٤(‏ معهورات من الأبل 


اذانتی الأسفار ماكرّه الفی 
فأصبحت فى الاثراء أزهد زاهدر 
او اش 


ومن راح ذا حرص وجین فأنه 


تنازعنی “Lay‏ ورہب“ كلاه قوئ » وأعیای اطلام النايب 


ys‏ رغبةً فى رغییةء وأخرت رجلا رهبة لمعاطب 
أخاف لی شى وأرجو مفازهاء واتار غيب الله دون المواقب 
الامن پرینی غابتی قبل مذهبى ٠‏ ومن أين ؟ والفايات بعد الذاهب 
سف اہر 
رت SS‏ لاا بعد ET‏ رهبتاعتسافلأرضذاتالناكب 
ومبری على الأقتار أير' تملا لىّ من التغرير بعد التجارب 
لقیت؛ من Cay Gobel a‏ من البحر ابيضاض الذوائب 
pL‏ رئ الف مطرة ‏ شنفت لبفضيها يحب الجادب 
GO el 1‏ تم دعر جل بی كاللاعب 


)١(‏ آرش قفر لا kok‏ الم ای السریع ‏ (؟) لب 


en‏ م 


Ba aby,‏ مذ كنتء غير مطايب 


ولا V5‏ این ذاك لساغب ؟ 
لت فى خوف وجوع ووحشق وف سهر یستفرق الیل واصب 
یؤرقی سقف GE‏ تہ من‌الرکفحت‌الدجنات امواشب 


en panei تق‎ 


ie 
وک ل من صيف به ذى مثالب‎ 


من الفح" يودى افا بالحواجب 


الآن نا 


— ۳۳۷) - 


زه » ولله أغلب 


وخرابه افلات" أتوب 


الى أن 


فانلت ی كانه وأسودة 


ی الله محذور شره 


الف بحرأ den‏ 


طوانی: 


اوافیت منه القعر أولَ راسب 
سوی‌الفوص:وااضموف غیرمقالب 
مر به فى الکوز 
GS‏ بأمنيه على نفس را کب 
له الشمس امواجا طوال الفوارب 


يليحون نحوی بالسيوف القواضب 
9 


مرك المجانب | 


ودجلة عند اللي بمض الذانب' 
وق اللجة المشراء Sle‏ الب 
لیس می بعازب 


جب وائب 


tv  م وی‎ 


وأما بلاء البعر عندی فأنه 
وو اب fie‏ 
ولم لا ؟ ولو 


7 انلم قط من ذى سباحۃ 


لإ ادع SG‏ ممه 
۵2 


gl اشفاق مك الاء‎ ob 
وأخشی ااردی منه م یکل"‎ 

Yul‏ اناعزنہ رح ولألأت 
كأنى أرى فیین" فرسان بهمة 
ot‏ فلت لی قد Lb NSF‏ 
فلا عذر" قبا لامری» is‏ مثلبا» 


رانا - اذا هاجت بها 


ل 


GV‏ الشداد الغوالب 

وان‌خیف موج»عيدمنه باحل . خر منالأجراف‌ذات الکبا كب 
وبقظ ob‏ نیس ساجلاً Gy‏ بت يزهق النف س کارب 
يملل غرقاه الى أن ينيتهم بصنع اطيف منه خير مصاحب : 
ا الکر طباءها ‏ هناك Veg‏ عند تكب النواکي 
مرا کپ کپ للقسوم الین كبابهم ٠‏ فهم وسطه غرق وم فی مرا کب 
وینتض الواح السفين فكلها Boo‏ لدی نوب من الکسر نالب 
وما Ui‏ باراضی عما الب با ولكننى عارضت” شغب الشاغب 


اطرد والقنس 


( صر الطير ) 


ولو آوجت مغدای مابتن هيما 
جسوعهم شتی وأرواحهم ما 
فلو | رسل تكالنبل ل تعد موقعا 
بأفديك . لباه ob Ge‏ 
وجارحة قلباً من الجر أسمما 
خرايط حر تحمل ال“ منت 
من دی للوزون قل وأقنا 
لمن الى GL Gta‏ وأفر 
فظلت Bee‏ الرماة ورکنا 
وظلت على حوض النية شرتعا 
تخال أديم الأرض منهن Lal‏ 

من آلانها ما led‏ 
قصرنا نواه دون ما كان أزمما 
أناخ به متا منيخ فصجا 
اذا ماعلا روق الفحی فترفما 
ليحضر وفدا أو ليجبع بجنا 
على لمت : بدعا من الس میدعا 


اذا مادعا منا خليل خليله : 
کان له فى کل عضو ول 
خاروا إلى “wT‏ 1 
the‏ زا 

وقد وقنوا ااحاثنات ٩”‏ 
وجدت قىئ القورالطيرجدّها 
ال" cle‏ نامین ؤسا 
طراخ من سود وييض وامع 
تولف مها بين شی » وا 
فک ظاعن oe‏ مزع رحا 
٦‏ 0 
كان بنات لاء فی صرح متنه 
زرای" کسری بها فی انه 


تريك ریعافی خريف » وروضة 


ots مط‎ (4) 


ينات السایا وا | 

Gis‏ مم الاحال تعلو وتقصبر 

عواقٹہا فیا یشاءون تقلار 

یکاد Lid‏ الوت منرت يقطر 
سیف 


تكد حك اٹ Sel‏ 


ما تأملنه بيليك إلا أرعدت صنحتاه من غير ه 


ما باتک 


oll أفزع الاجا الى‎ des 


جا Oe‏ ہت موا 


~ rey — 


الس الراب الیو 
القبا ارئرلك 


(فى يلس القاسم ) 


Hl‏ اذا شاهدت” يوم نیمه كأ ىف الفردوس فوق الارايلشو 

عرآى من الدنیا جيل وسيم لدى ملك بالحق ‏ لا متاك 
1 له قد سار ج السالك 

أفواه الظباء الاوارك 

برعن أصواتا 

کنان لٹا لا اسطنفن Whe‏ 

فا برحت نهدی‌الینا A ese‏ 

فا" من SIAN‏ ترمی peek‏ يسن الحشا فى الم لاف 

کان زمير Shell‏ أعارها ‏ شجاہ: وسجم الباكياتالضواحك 


عزنا لما Cd‏ تشك قلوينا بذاك الشجا الفتان لا بلنیازك 


% » بالقسّر شاڑھا ولا cell‏ قصد أهدى الاك 


فى ساحة الصدر فالك 
تطامن" عن قد" على قد" القصار الوانك 
ورقامة بالطبل والصنج ما ee‏ مخناثر » وتکربه فانك 
GU Gl‏ جسها رف 0 Sf‏ نامك 
اذا ى قامت فی الشغوف أضاءها 


)١(‏ اللازمة (۲) ام 


rer‏ سے 
سبايا Gell‏ استباه عقولشا مالي مُلّكن اقتدار au)‏ 


MASH السوراء‎ 


GY Lis ولا‎ Ho 
us ليست من المتس الا کف » ولاالفلح الشفاه نبا‎ 
بل من بنات اللوك ناعجة . تشر بالا ميت الثبق‎ 
© Fa Le فى لين ستورة رها الفراد ۰ أو لين‎ 
نذكرك الك والضوال وال ك ذوات الم والمبق‎ 
هيفاء زينت بخمص محتضن آوفی عليه نود‎ 
لف من‎ Lp غصن” من‎ 
من اهدیه فى تمر ومن دواجى ذراه فى ورق‎ He 
وا مدق‎ hie مبنة‎  تبم‎ GT 
ار ینتن أيما عنق‎ Aca) فانصرفت محوها‎ 
من ثفرها كاللالىء النسق‎ GR يفتر ذاك السوادعن‎ 
BS الیل ری دجاه عن‎ Ke CG 
کالہرۃ لت الده ماه تنضو أوائل السبق‎ sta 


اشراب فی gh‏ 


وسفراه بكر » لا ناما Lobe‏ ولام من علك حشاه & 
ينم على a‏ فرط Le‏ وسورما حتى یسوح ا جم 


(1) حيوان يقرب من الستور فى eb‏ 


— و 


لمينيك فى بیض اوجوه فندم 
ال من البره الج دید دم 
غدا الم وهو الرهق الثہضم 
وعشرا Je‏ حولها tits‏ 
شبيها مذاق عند من یتطتم 
ترقرق دسا بل شور تدم 


دای 2 
مداه من واقم الطل سيم 


ھی اوراس فى یش الکڑوس وإذبدت 
مذاق وسری ف المروق WE‏ 
اذا نزلت با فى دار مه 


call‏ پیت النار تين حجة 
سقتی بها باه ء فوها وكأسها 
دی روضة فيها من النو 

یضاحك روقالشمس ہا مادك" 


كستببر ستشر بعد حزله 
يشازلنى قا غزالات منها 
اذا نصبا جيديهبا فکلاما 


(۱) القدم الذى عليه القدام وهو شبه مصفاة 


غاد زاا من الفصن 45 

وزهاها من فرعها ومن اند ن ذاك السواد والتوريد 
قوق خر ما شانه نخدید 
وهی للعاشتين جهد" جهید 
وتذيب القاوب وهی حدید 
غير ترشاف ریقها تبرید 
الوجد" لول الإباء والتمر Oy‏ 

eee 


قلت ll:‏ هبن" وشدید 


ر التعديد . 


- من ٹمس وبدرح من ورها ستفيد 
بسا سی ركيد 


وهم 


N 
ختراه يموت طوراً ويا‎ 


وراه الٹحا فکاد یبد 
Yi‏ وانشید 
النغم مصوغ بختال فيه القصيد 

بل" شىء لما بذاك شيد 
عنده يوجد السرور الفقید 
وها الدمر سام مستميد 
gal,‏ عله ٤‏ ھی رد 
پواها منهنة حيث تید 
ور رجف فيه سهم” شديد 
gal‏ تھی أنها ستميد 
وهی فى الضرب زلزل" وعقید 
ظلوا وم لبها عبیصد 
lbs‏ » وما ايهم مزيد 


فيه وثى” : وفيه حلى” من 
70+ 
Hy gaan an, OS‏ 
فلها ادر لا“ A‏ 
فى هوى مثلہا ف حلي" 
ما تمالی القلوب الا أصابت 
ونر العزف فى یدیها ماو 
واذا أنبضته للكرئب Cy‏ 
مسد ف الفناء وابن 

عیبپا با اذا غنت الأحوارٌ 


واستزادت فلوم من هواها 


عن وحيدر i‏ التوحيد 
فلها فى القلوب حب وحيد 
مل" عنه التوفيق والتسديد 
وهو التريث' والستزيد 
وی تزهو حياته وتكيد 
عنده els‏ نبا حعيد 
UL‏ فا جیا ندید 
وهی باوی » یشیب مہا ولید 


انم طن ل فلت :انبلا 
bY‏ المیون حسن” وحيد 
ونصيح Gk‏ فى هواها 
لورأى من يلوم فيه » لأضحى 
ضلة للنؤاد يحنو Gl‏ 
لها 


فہی نسی :کید مها کی 


اين اروی م - 4٤‏ 


(۱) الندبر لاتصیه الس فیرد ماژه 


لی حيث انصرفت مہا رق 
عن عینی وعن شمالی his‏ 
سد شیطان BU‏ إت شيطان حها ارہ 
لیت شعرى اذا أدام اليا کرت الطرف مبدی» وميد 
yal‏ لا تسأم الین منه ؟ أم لماكل ساعة تجدید ؟ 
بل ھی المیش لا Mad‏ مرض لی غاب ونی د 
منظر » ae‏ سان من الهو » عاد لما CA‏ عتيند 
لا یدپ" 3 فا ۽ ولا ینقض من عقد سحرها "وكيد 
De‏ المیون حسن” جديد فلهافى القاوب حب جدید 
eee‏ 

أخذ اه باوجدلقلی ‏ مئر ما ,أذ الدیل sal)‏ 
حظاغیری من وصلك قر العمين ء وحظى البکاء والشہید 
غير أنى معلل منك شی بدا خن 

ماتزالين نظرة منك موت“ لى ميت ء ونظرة تخلید 
تلاق ‏ فلحظة منك وعد بوصال ؛ ولحظة ديد 


قد تركت الصحاح مرضی عیدوت نحولاً وأنت خوط يميد 
gle‏ حبك الغریب othe‏ باراد Cail‏ فهو طرید 
عجبا لی » إن الفريب مقي بين جن ٠‏ والسیب شريد 
قدملنا من ستر ثىء ملبح نشتهیه » فهل له تصوید ! 
هوف القلب وهو يمد من جم ایا فهو القريب البید 


تاه بستاده لیر 
تا الى الله راجوت لقد غل الردى سيرة من ابر 
ما أولع الدحر فى تمرنه . يكل زین له By‏ 


آرتی: مقف بی اح 
أطار aA‏ الغناء عن الارش نا الوب ۸ يطر 
له ھا صنت ae‏ من حن عرآی وطپر ختبر 
cal‏ من السا کنی حفائرم ‏ سک الفوالى مداهن السرر 
میتی کل تربة خلت ومونسییا بشر مجتور 
يا ye‏ صدری طى ثلاثة أموام هریقت فى الترب والدر 
جاء ذاك الحياء_ والخفر 
لانحفر nal‏ غير Fe‏ 
عن 3p ay‏ من الدرر 
ee‏ ید عجو ج لصب وخير معتمر 
آنست eh‏ من وسحر ذاك الجر والفتر 
لو ye‏ حول قبرها بقر ee‏ مكان القلاص وللبر 
tall‏ تلد قات امنهر" ۰ وک من FM‏ 
وانتحرت' فى فاله بم المرب وصید اللاك من مضر 
مم Way shill Lae‏ لم acl‏ ماف النؤاد من وحر 
شك cy‏ فاحری ob Ei‏ هذا أوان منتحر 
اع أن قوب ee‏ صبجی ز 
لایتکر الدهر بعد Cs‏ هل" ذوات ال لال وانلطر 
eee‏ 
بسعان Cet‏ على زهر فيك من الهو ء یل على تر 


(۱) الان یط 


سے هو 
بتان Gi‏ لحن وجك والاحان ۰ صارا مما الى pil‏ 
ؤاد فى وله پانزهة المع مه والبسر 
بتان ما منك لاعری» عو من البساتين » لاولا النشر 


بتان آضی | 


بتان أسقیت من مدامعنا لدم + واضنت ae‏ الا 
أن تكون من الصبياء» صهباء حص أو جدر 

الجنان يطب eo‏ سلالاه بلا عکز 

من لجیع لوب يرح بالعطف وسنو الوداد لا الکدر 


أصبحت أحدى فواقر الفقّر 
آسیت أحدى السایب الكبر 
الى لقاء الاکنان والحفر 
آئی نجشمت ف الموادث ما جشمت من کرو ذلك السفز 


أحنيك من مورد قصدت له لاايتهى ورده الى صدر 
ياشعسن زع الشموس» باقر الأقار حا » یازضرۃ ازهر 
امد با كنت باب متم نفس أصبعت باب ممت 
تبعت انرب تا به وقد ترجعين بالبدر 
آصابناالدهر فيك nas‏ ت؛ فا رزڑنا Sie,‏ 
لم Che‏ المیون من مغر ولا لك النفوس من كبر 
تکیت تا رای Gl‏ بی کی Sade‏ 

وذنبه فيك غير" مفتفر 

وازڈجر الكو کل" مزدجر 
و ها انی ع | خر ا جو عبر 
وغاض ماه التبم Gk‏ وہر لسع" کل هعر 
نات نا لزهر وتا Ae‏ عو الوتر 


ووم 
آتا ولؤم الیل وقوته Gad‏ مگ أحسن المور 
el LTS‏ در ب من اقطر 
من شعاع القول حين رى الفيب يمين الذكاء والبر 
é‏ عتک بشمس الضعی ولا القمر 
الى هديل الجام فى الشجر 
ال نم ال بلسعر 
لا تحسبوا امین بدك سرحت فى مسرح من مارح النظر 
oh‏ ما ذاك أت اظرها فى غنل بالہاد والمبر 
وكيف بالنوم للمباشر أل ف حات الیات Ay‏ 
Li‏ وتا دینة سے أصبحت من عبدها Hie‏ 
انی alas‏ یت على النی کات فيه من قصر 
کات باب کہا fe‏ وکات FO onl‏ 
ك۰ Lal‏ يكر لته وا فذضنا خواتم المذر 
ts ts‏ من جتاه EE‏ وات حظينا یموق PN‏ 
كقد شربت الرضاب فى قبل ان 
جدوى فم فيه Soy yy‏ محل جاء الحاب فى النقر 
خاژه بشتکی Sy Se‏ من الخصر 
تم لنا فتنةً من الفتن HNN‏ بلا شهرة من الشهر 


see 


نی ما للت Ge‏ طط Cy‏ بأملح الطرر 
ف نك السود وهو يؤذن بالاحان اینان مادق ابر 
Sey‏ كرى Sila‏ مثى اهویتی سواحكن البقر 


cad )۱(‏ المغيرة 


ror — 


وإذ فادى بک يذكرق « لتفدن‌الطواف Me eS‏ 
کان عینی ما آبصرتك ضتی wed‏ - والرشاة فی سق 
ple,‏ ما رانك کالاث a Si‏ فى cull‏ یوم 
يا gol‏ انسالین Fb‏ 
tle‏ ما whl,‏ ساد 


م 


ن منك شا 
کا مااترخت با هترت 
کانی Sad‏ تی 
وطنت Te‏ حساه خالقه ان ۰ pad‏ عن الصمر 
واو SHG‏ كنت die‏ والسك ما لا یساف بالنٹر 
کانی ما سم منك راخ نم ولا یتر 
رضیت مر بن منظر بطي فكرى یمرو ومن مسمع بهد كر 
ولا eel‏ بذاك GT‏ لافطر القلب کل مننطر © 
aoe‏ 
عااتيك الدهر قبل لذوى الهو حرعا فى الب دو الضر 
أبكيك بالدمع والدماء بل التسهاد بل بالشيب فی الشعر 
بل بنحول العظام تقر ذاك وإنكات غير محتقر 
بل باجتناب الشفاء بل بتوخی النفس ما يم من الضرر 
aoe‏ 


لا أسأل الله حسن مسطير فاته عك لإم مسطبر 


ولمل بستان کات gat‏ هذه الایات 
Cr)‏ اور اليل (۳) أى لولا لتمزى بوسلها ABS‏ 


— ۳۵۱ — 


وحزن" شى عليك من ڪرم وهو على من سواك من خور 

وقد يمى النزاد tl‏ حتة عدثر Me‏ وى oe‏ 

سیشفم ا مور فيك أنك مهن بذاك الدلال والحور 
ole gti)‏ ای ) 


أذ اسياق الحثيث بالكظم 
فاه لأعظ الم 
0 ۴ 3 
يله ple‏ اللذاذات ally‏ فده وعرس اهموم والسّدم 
تنشدنا الهو عند طلمته : ا 
كأنتى طول ما آشاهده 
تشبده فرط نساعتین فیذ 
يريك ماقد عھدت“ فى أمسكالاأدى» حكثىه فى مالف oul‏ 
be‏ عثرة تبارك MG‏ نار ولا تسجل pH‏ 
3 تنادموا beh‏ 
هل بالديار النداة من صمم ! 
: ج 
وأحنت!». والقوم منەف وک 
» ولو صُوّروا من 
ا me‏ من 


(۱) الاحتار ea)‏ 
(4) حدة المزن وال 


۳۵۲ - 
دو یصوت سوه سان 


ral‏ فيه شذور حشرجة 


نره غصة Sey‏ 
ل قتس اه تو bE‏ » 
مزع المبية السار به 


یقسو الب حین يسمعه 
أحلف بالل لا شريك لہ 


ما عرف الله قله Li‏ 


شنطف يا عوذة السواتوالڈر ض وثمس الهار والشر 

إن كان ابليس Fs Cae‏ فأنت_عندى_من ذلك البشر 

صوّرك للارد امین Shee‏ ك یداه متا الصور 

inte 

gy بولا‎ le ہی با تامدت مس‎ GSE 
ولا یلا على لا ماع كاللوم‎ Ye على من ضر“‎ gue 
صف ثواب صااة الیل رالسوم‎ tL لما غاء ثيب اله‎ 
عليه بل طلبا "کر والوم‎ OLY ظلتۂ آشرب بالأرطال‎ 


ية بن الحاجب وكات قد دتاه 


منا عم اقوان 


لمرب الا دب 


ينجو منى اشارب ۱ 
هاربتنا واعتذر الحاجب ؟ 
Lets‏ نیا هو المائب 
سل مها البلد الماشب 
أنك عن منهاجه SU‏ 


کل مت tak‏ لاغب 
بأ کل مالا يأ كل ا حاسب 
اھا فى. شأنه داب 
وتارة Lal‏ ضاغب 
لکن حتی هضه مالب 
Tay‏ رطا دارب 
اق خبوطهم التارب 
ايك من أضراسهم الب 


باشار قى أمثاها طالب 
عودی Chey‏ آها الصاحب 


ان اروی م - te‏ 


( قصيدة نها وصف ودعابة قالها فى ألى 


واستتر عنه ) 
ناك يان الحاجب et‏ 
یمه |حرازك آعانتا 
ae :‏ 
حا لقد اليا ie‏ 
انظر بين السدل تبصر بها 


اب إذ ذال 


وإن غدا الوط قرت لهم 
ات و أنك. لاقم 
ees‏ 
یڑ بكر عاجل انی 
de wey‏ فى غفل 
)سم أ کل جیع ماعل Bal‏ 


ret —‏ - 
قلت لصحی حين راوغتهم : 
سيصع اله GU‏ غد 
كوا على الشيخ ihe‏ 
وإن زواه منک جاب 


« لاتحزنواء قد بشید الغالب 


حتى يروخ الب المازب 
لا وہب Zeal‏ لا الراهب 
لا أفلت الطاق ولا اراسب 
وقد مد ارجل اللاعب 
والمید ق الام سارب 
وقد يضيب الف الما 


ساند فها الراجل اراکب 
هذاك ؛ ذاك الطاعن' الضارب 


قد Ye‏ ارامح والناشب 


مایرتفی الآ کل والثارت: 
cient 097‏ 
تلك التی منظرها شاحب 


جوسوا عليه الأرض واستخيروا 


4) منک‎ Ww 


ae 


0 


فاصتزم الوم على 
يهدى أبو Oke‏ کردوسها 


Gal, 
تنك التى ليس مها مب“ فى الكاس الاالذهب الناثب‎ 
أوأثها الكبرى”" الیل لايل مت طلمہا جاب‎ 
بالشمس أت ری حخرها » والشبه النالب‎ ie 
أعجب بتلك البكر عجوب 2 بج چا التکارب‎ 


by‏ ری 

تقتس من 

إلاحام asi‏ فى أيكة 
ذات نیم سک فاج 
ايىك هاتيك طى با 


“isl,‏ والریجانٴ من شأنهم 


اروس اذ ذاك 

واروح إذ ذاك هو 

ولا مقاء عوده الشاسب . ” 
خرف البد 321 روضة حزان جادّھا هاب 
واجلب Geek‏ شدوھا لكل ما سرهم جالب 


ها ال ادللا الناعب 


راتا والا کفاء ناما (۲) أو لا شه ها الا آما السکبری وهی 
(۴) اليايس 


ووم = 


نے من ادما دام ورح من فارقها واصب 


كج ولیت Ch.‏ والشرد ق Biles‏ 
rab errr‏ ا 
CTE 00 2 2‏ 
واغرم؛ م من بعد ذال Ae‏ واقارب 


وتب من الب النی جثه فد يقل ٣‏ الذنب الثائب 


SLI للنهزم‎ | 


Sy‏ الساعق لا السائب 


تيجاوبها وفدها ‏ كناية عن مجساوبة لمود لاء لنية ‏ (۳) يتفر له 


) وهو حلواء تشه القطائف دم بدهن الوز ) 


اد بدا آمیت زر Ue‏ 
الا آبت oth‏ أن bet‏ 
ليل الب لہ مذهبا 

تری الدهن” له لولبا 

ن ساعد Vio‏ 
تر فاضحی مطربا مضربا 
أرق قثشرا امن نم الج 
من أعين القطر الذى قببا 
شارك فى الأجنحة الندبا 
لكان الواضح الاشنبا 
أن يمل الکف" ما مركا 
شہبا تحكى الازر ق الاشہبا 
وطیّبت حتى سبا من سبا 
مت على الذائق إلا ان 
وثاوروا قى ده للذهبا 
ولا اذا الضرس علاها نبا 


لا فی منك وی 
لم تفل الشهوة أبوانها 
اوشاء أن يذهب فى صخرة 
7 إلى ند 
عون فيه نظر* Te‏ 
gobi‏ ان فى شدوه 
متکثف الحشو ولکنه 
اما قدت جلاببيه 
يخال من رقه خرشانه ”9 
als‏ ور من خبزه 
من کل یضاء يحب الفتی 
مدهولة زرقاء » مدفولة 


)شع سل ارف قي 


الشبوطل 
فلا tay‏ الشبوط” ve‏ 


ظهارته الستی » ومن متجراد 
وأخرج من سربله للتورد 
آی آن یراہ رائ 36 عمد 
وقد مار eal‏ 

وآورده الشواء أخبث 

الى الطيئب النفاق غير 

کا جاء من تنوره التوقد 
وإن کنت أبدى مفحة التعلد 


وكأن تبرأ عن لين ph‏ 


St‏ مرعی" بدجلة مخصبا 
ال أن أمابته pil‏ نويه 
فأصدره bell‏ عن خير مور 
وجاء به الال أطيب” pe‏ 
links‏ امعانتا فيو 0 


واف لتاق" الى عود 


الفواک 


( فوا يلول ) 


ENGI Eh pr aie 
ا الین غبراء‎ Be Ye 


YY‏ فواکہ آیلول اذا اجتست 
GI‏ لما حفلت نشی می اشتملت 


(الود) 


ت )لد بان نشل لا خناه 
تن آفد الما الأسماء 
Ge,‏ وبا GLI‏ النناء 
« لا تثالط » فقد سألت البقاء > 
شاهدا نة على ناء 


ازسه قونا الاحثاء 


انه (Sil)‏ مل ما ققده ( الو 
ولمذ التأويل ماه ( موڑا) 
رب فاج لی صبوحا وقيلاً 
دای ل ات -آن افا 
نکب عذبة وم hd‏ 
ار تکون Lull‏ مأوى طمام 


Py‏ الحقيق بلنبع لسع من اکلہ وات کان ماء 
كرمة العنب الرازق 


ole ala‏ الباور 
الاضياء فى ظروف نور 
قرط آذان اسان الحور 
ونبكة السك مع الکافور 


ورازق" مخطف انلصور 
ی نه وهی all‏ 
لو أنه یستی على الدهور 
له مناق السل الشور 


ورد مس اضر لقرور 


وعذراللذات ق‌البکور- 
Ul‏ مين من البدور 


با کرته والطیر فى الوكور 


Lah‏ من ولد النصور 


=n =‏ 
حی Gal‏ خيمة الناظور قبل ارتفاع الشس للذرور 
ails‏ كالطاوىمنالمقور بطاعة الراغب لا ا جبور 
ثم جلنا مجلس ا op‏ علیحفان‌جدول‌سچور؟ 
ایض مثل البرق للنشور ۰ أومثل متن لفصل للشبوو 


یغاب مثل الحية للذعور بين سای شجر مسطور 
فنيلت الاوطار فى سرور 3 

وکل" ما فى من الأمور تعلة عن يومنا السلور 
ومتعة من متع الغرور 


iu)‏ وا حب 


الفساء 
آجنٹا للك اوجد آغمان BUG‏ فين نوعات تفاح Sty‏ 
وفوق ذينك اعنابة Ty‏ مود ن مت الظفاء وان ۳ 
ody‏ ذلك عاب تلوح به ‏ آطرافین قارب القوم قنوان ”“ 
غصون بان لیا الدھر فا که وما الفواکه Le‏ يحمل البات 
وترجر"بات‌ساری abl‏ به وأقحوان من النوار ریات( 
oll‏ م نكل ثىه طيب SF‏ 
مار صدق | اذا عاينت ظاهرها 
بل حلوة مرة » مورا يقال لما شهث وطورا يقولالئاسذيفان' 
ياليت شعرى- وليت غير tae‏ الا استراحة قلبو وهو أسوان = 
لڈی أس, مراد بلفتى جمت تلك الفنون فضتین نات ؟ 
تجاورت فى غصون لسن من‌شجر ‏ لکن غمون ها وسل” ومجران 
تلك الفسون اللواق GET‏ وبؤس” وأفراح وأحزات 
ياوها الله قوماكى یسین له els‏ من فيه عصیات 
وبا ابتلام لأعنات ولا عيش ولا لهل ا يحويه إبطان 
لکن لیثبت فى الأعناق حجته وین افو وارجان رجان . 
ase‏ 


(۱) ( الاغمان ) اخارة الى قدود و (ASH)‏ الارداف !و ( الفاح ) انظدود 
و ( الرمان ) الہود 

( ۲ ) (كرم الامناب ) اشارۃ الى مسترسل الشمور ‏ (۴) (المناب ) البتان الحضوب 

Goal) ) 4 (‏ اشارة الى الاعين و ( الاتحوان ) تور ااسمانا ( ۶ ) جم أخطب 
عر ويفال أمر من تنيع الحطبان (5 ) سم 


این اروی م = 1٩‏ 


مات 


ومن عحائب Gal‏ ابال یه مستضتفات LS‏ ملين أا 
مناضلات" بتبل لا تقوم لہ حكتائب Jal‏ يزجيين خافان 
شتظہرات“ :ای 4۶ قصير" عمرو » ولا رو" ووردان 
من كل قاتلة ققلى آسری وليس لما فى الأرض أنخان 

By eels Lo‏ ما فيه Std‏ ساوان 
ولا al ae bot‏ .أن ؟ وهن کا og‏ بننات 
de‏ طوراً de‏ تم we‏ ویکتی ثم یلق وهو عریان 


امتزاج رومی 
آعنتها » والنفس بعد شوقة ‏ اليما : وهل بعد المناق تدان؟ 
ay‏ فاھا کی موت حزازنی giles‏ من الميات 
وما کان‌متدارالنی‌ی‌من‌جوی لیثفیه ما ترشف الثفتان 
کأن فؤادى لیس یشن غلیلہ ‏ سوی أنیری اروحین تمترجان 
eps‏ 
رب کاب ق حجاب | I‏ الفزال عنقا ومكتل 
لم تکتحل مقلتها سوى LST‏ ولا غلل جیدها سوی السلل 
مازلت منها فى مطال ley‏ حتى اذا ما قذر البين نول 
خلت منها نظرة على وجل آخرها Ul‏ المجل 
ثم Gel‏ خیلات الكلل 
الاب الرامل 
أين او if‏ تتوقد عل مامشی ؟أم حسرة تتجدد ؟ 
Yb‏ ما مد الشباب رزية sé‏ لما ماه الشوون و 


فكيف ؟ وأثى ؟ بمده 
aby » Cle‏ ا موت بالوت 
وهن الزایا بادیات وعوّد 


مواقتها فى القلب » وا 

وقد جعلت عری سوا 

oly‏ انا TES‏ عنك ونکد 
ومن شرفت عنهمنالقوم_ُقصّد ° 
کوقمہا فی القلب » بل هو أجهد 
سيا تا الا کد 
قسیر الیال ء والشيب لد 
الى أن يشم ارہ والخیب مالعل 
aa‏ فلا هذا ولا ذاك سرمد 
نار مثيب سرمد لیس يتفد 
ققالوا نهار الثيب أهدى وأرشد 


ولك ظل الیل أندى وأبرد 


ولا تسجا shat‏ يبك oe‏ 
شباب gil‏ موه Shes‏ 
وق الشباب الوت ٤‏ ود للسه 


1 
رزثت شباق عودة بعد بداة 


یت سواد المارضين وتبله 
وبلالت من ذاك البياض وحسيه 
لشتان ما ون التيامين : مج 
GAL‏ أفنان رأسى ولیق 
Ole CaS‏ الميون من القذہ 

می‌الأعین نجل SHES‏ 
فا لک تأسى الآن لا lab‏ 
SOF‏ اذا ما أقسندتك he‏ 
كذلك تلك النبل » من وقصّت به 
اذا عدلت عنا وجدنا عدولها 
USS‏ ار نكاها 
سر أن لذبب he‏ 
إذا حك » Mok‏ عار حیانه 
أرى الدهر أجرى له ونپازه 
وجار على ليل الشباب 65 
وعزاك عن ليل الشباب ساشر“ 
وکان نهار الرء أهدى لسميه 


)١(‏ الادرد من ذهبت اسنانه (۲) مصاب 


- وم - 


وهل لشباب شل بالأممن منشد ؟ 


قنآی » واضح ت كدتتى sans?‏ 


جنيب" الصا oth‏ أو أنايد 
قرائ - من آدنی مدى - وهى فركد 
سلیی وریا عن حديق fats‏ 
فين روات متبرن وضُدكا 
یکون ہکا انل ساعة oly‏ 
لأنح ماکان فيه وارفد 
با سوف Gh‏ من أذاها يدد 
تناهد نها کل غيب سید 
۰ 

باخری حقود » والجرائم 

وم لا et‏ امن يتشداد 
حواده » والحول' بالحول بطرد 
سوی آئی من بسده abi‏ 


وان قال قوم أنه «یتوعد» 


ony‏ مت 
3 اعجاب القواق تا 
توذن Gell‏ به من صروفہا 

dn‏ فا یکیه مها وإنها 
اذا أبصر Gal‏ استبل كانه 
اننس أحوال تظل کا 


لمبت' بأولى الدهر ‏ فاغت 

Weasel ples 
یدیق الفتى طوار: ؟ رخاء وشدة‎ 
Par ومالى عزاء عن شبایی‎ 


وان" مشیی « واعسد" » بلحاقه 


دمت على الشباب 


اذا لم US‏ بدم 
مقدار ما فيا من العم 
إلا زان الثيب وافسرم 
ی و ارس ض بط 
dues‏ لا pote‏ 


لا تلح من يڪى شبيبته 
عیب الثبيبة Ue‏ سكرتها 
دنا Lab & wy‏ 
کن ابو سیا 


ds‏ ثىه لا يينه 


(۱) الحم الكتتق 


کی کے 
علم زائل 
رأيت سواد ارأس واللبو تحت كليل 


فلا اضحل“ الیل زال Bs‏ يبق الا fal te‏ 


الرمرات السیاسیۃ 


we 
أنى الحسين يحبى من احناد على"‎ 
ی" یك تبج طريقان شتی : مستقم واعوج‎ bib أمالك‎ 
رسول الله فاخشوا » آوارتجوا‎ JT الناس” ال ضر يرك‎ el ألا‎ 
اکل آوات انى ند قتیل" رک بالماه‎ 
. فله دين" الله » قدكاد كرج‎ ve فیه ادن‎ Oya 
eee 
CA - ما قليل‎  عاولبلا‎ SG بی للسطق اک‎ 
0 من ره‎ Ge آما نیم رام لق نيه ؟ ولا‎ 
Mek لقد عمهوا ما أنزل اللہ فیک کان کتاب الہ قیہم‎ 
قليل” وذبرج‎ Gl متاح من‎ ae SLT ألا خاب من‎ 
eee 
بالحين بيد تني. مسایح الما قبح‎ SC أبد‎ 
لنا وعلينا - لاعليه ولاله 2 تحح اسراب الدموع ونفشج‎ 


(۱) مرج الین اضطرب وفد ۰ (؟) يجيج الکتاب لم بين حروفه ول يقد به 


— ات 


وت ی فار عند ره لو جنان اد عبش مغرف 
وقد نال فى الدنيا سناه وصيتة by‏ متا ۸ قه بر ۲ 
ob‏ لا يكن حيا لدینا ء ab‏ لدى الله ی فی الجنان مزوج 
وکا زجب لکتف علق as UEP ach‏ 


فاهمنا ذو العرش فى أبن نبیه . ففاز به dye‏ أعلى وأفلج 


ای الى لی لذكراك a‏ اشر مكواها ll‏ فیلضج 
من تستجد الأرض بدك زينة قتصبح فى أنواها cos‏ ؟ 
یجان وروح ورمة ‏ عليك وممدود منالظل"سجسج 
os‏ القاع انی أت باه یرف عليه الافعوان gill‏ 
ويا اسنی الا ترد تی سوی أرج منطيب رمسك يأرج 
ألا اقا ناح اٹ ثویت » وكانت قبل ذلك نهزج . 
ألا لها التبشرون ee‏ علبکم غة لاتفرج! 
asi‏ آسی اطأن مهاده بآن رسول الله فى الضبر مزعج ! 
فلا تشمتوا ِا اللرہ متکم بوج هکان الان منهالیرندج 99 
فلو شهد ا یجا بقلب SS)‏ © - غداه التتى Olah!‏ والخيل مج 
کا ارتت لقاع ال ۳ ای 
شباالحرب»حتى قال ذو الجهل:أهو 
شيا مرب»حق قلذوا هل : أهوج 
29 
اليه Gp‏ ازکین رح . 
وأشباله لا بزدمیه الیجیج 


۱ زغ فلاا متم (۳) ملد آو لام آسود 
(4) فلو نزل ge‏ ابن الحسين السترك وقلبه منخوب کقببآيی سم es‏ أو لول هاري 


)2( ذكر لام 


— ۳۷۷ - 


کدأب على فى الواطن قبل -أى حسنوالفصنمنحيث جوج 
کای al‏ ولرماح توه شورع کلاشطان بل اواج 


کائی أراه إذهوى عن ole‏ .وعثر التب ا ین الشجج 
74 


غرم لان تم 
لمل gh‏ فى منطوی اليب الا 


الأرض من زقراته جل یننی الوحوش وهزمج 


بلاسار أبرق بيه بوارقة لا يسطيعين الج“ 


توامضه الفحی : فكا ما 


پؤیدہ ركنان Oly‏ : 


۳ فا لنت ا‎ » Isle 
تدانوا » فا لنقع فییم خصامة‎ 1 
eI )۱( 

(۳) ارج ان 


— MA -— 


لظل” علیم ee‏ يتدحرج 
فتيل” باطراف اردیی" سرچ 
هنالك خلخال عليه gs‏ 
& أوس” آخرون وخزرج 
CE‏ وما کل الحوامل تدج 
ظائن لم یشرب علیہن هودج 


فاو حمبتهم Lath‏ سحابة 
کان الزجاج اللهذميات فيهم 
يود og Gil‏ أن سادعه 
فيدرك نار الله أنصارث cans‏ 
ویقفی « إمام GLI‏ فيك قضاءه 
وتظعن خوف السبى ‏ بعد [قامة - 


کا یتعادی at‏ انار (DBP‏ 
ياد ار ة بخ 
pastas‏ أڪنال تفرجرج 
من الريف ريان المظام Gs‏ 
ققدعازوا۔ بل Php top cll‏ 
من المرب الاحاض أخضر أدعج 
بی الروم UN‏ من ارم ننج 
وان سبوا بالصالحات ويفلجوا 
al‏ ۰ فأن السفو CA GN‏ 


مه ! لاتعادوا غرة All‏ بتک 
فی ای أن بوا خاسا » وأتم 
تمنوت مالین فی Sie‏ 
وليددم بادی الضوى ‏ ولیک 
بنضی WM‏ ححظتہم Sie‏ 
وعیرتموم بالواد » ول یزل 
2 شم زرف + رن وجوه ڪم 
أنى الله إلا أن یطیبوا وتخبئوا 
وإن كم مہم وکن وک 


وم 


els’. 1 مادامت‎ een 


عش کا حش aft an‏ 
پوانچھا م نكل آوب red‏ 


لسری قد أغرى القلوب' بن طاهر 
الى لم ننه سورد 
کش -ماحت النيب"فتدة 


وقد بدات - لو تزجرون برجھا۔ 


ees 


(1) نات سهل )1( عا أخذء اقلق واخلع (۴) تأجت اليجاشتدت )1( ابا الدوامى 


۳ 


عدوسواک - أفصحوا أو فلجلجوا 
لك محدماء الترك والروم تہرج 


لقد ینت أشياء تلوى وحنج 
وان ولياكم . فالوشائج أوشج 
UU‏ لاينفك منكم Cm‏ 
بوائق شتی ۰ بابها الآت Er‏ 


وعِلہم متك الشد مدمج 


بی مصب ! ما لنبی وأهله 
ار ا کا 
لی Sach it pill Kio‏ » 
وما یکم أت تتصروا أوليا»م 
ولو أمكنتى فى الفریقین tes‏ 
إذن لاستقدتم منها وتر فارسإ 
si‏ وم SS pilin‏ 
وأنى على الاسلام منک الف 
وق ا لزان يستدرك الاس ام رکم 


eee 


بی مصعب ! لن یسب اله مد 
lie‏ بوما بالشفاء » فتثلج 


نظار ان الله طالب" وتره 
لمل تلوب قد ALI‏ غليلها 


(۱) 28 وتحر 


E42 بطل‎ 


)3 ابی القاس التوزی الشطرتجى ( 
والظرف والحجى والدهاء 
خلف مين ضرية فى وا 
ولا إبطاء 
را ار 


SSH‏ اللاعبين 
ورضاهم هناك بالنصف والريع ؛ Gly‏ رضاك فى الأرباء 
واعتراس' الدهاة منك واعصا فك لاقوياء والضفاء 


تدابيرك الاطاف اللواق هن أخنى من ستسر الهميباء 


عن 
بل من الس فى ضیر حب أدبقه bye‏ الأنشاء 


فاغل الذى تدير على القو ام روا دوائر الارعاء 


رن منایا وشيكة الارداء 


وهو پردّی فوارس الميجاء 


الاقناء 


القراء 


هل OSS‏ المیون فى | 
عين” ری بها من 


bole جیا‎ 


أو ديب اللال فى ستماسین 

أوسير القضاء فى ظل الغيب 

أوسرى الشیب تحت ليل شباب 

دب فيا ماء وم الها 

تمتل الشاه حيث شثت من BN‏ 
i‏ 


غير ماناظر chin‏ فى اللہ 


بل تراها وأنت ستدہر Wh‏ 


ولك قرا Ua‏ 
رب" قوم رأوك روا 
والنؤاد SA‏ للطرق العرض 


هرا الست Tob‏ فتودبه 


طباع وضائل 


(فى ب بی على (Pi‏ 

رب اكرومة له لم YE‏ فى الطباع والترکیب 
GUI ‘ay‏ الزهر ق‌الناس» وما أوحثته بلتغريب 
الى یی بأول ور کفمر الأمر من وراء الشیب 
لا پروی ولا یقلب tT, OT‏ ارجال فى تیب 
يدرك الب بالبدبية دوت النقب؛ قبل التصميد والتصويب 
| من طولنجریب؛ لبيب وليس عن تلبیب 
مکسر" المود كان جد" صلیب 


تکون یداہ یدی Fe‏ 
fue 4 OSG‏ الحازم 
تکون له صولة الصارم 
تکون له رأفة اراحم 
من انظیر فى طبعه السا 


۔سائل امتمطاف وعتب 


(عنب على سوه منابد” ) 

Wl» ST سرا‎ ey ى‎ uy 
= تال انی -با ذكرث السبی بل ما ذ کرت الله لنانا‎ 

ee‏ 0ت بو ديانا 
رف ای نك تيتا وت أ ذالد وسنانا 
71ء 
اتی سام Lela ge Bl gv‏ 
اما كنتة تفت لی رڈ بای کانی Vee‏ 
آو لم بجر المين فى طرفق أو آرونت وم ادا 
أو کل“ مالم يتطم ضله عیی ولا موسی بن مرا 
يا حسن الوجه لقد شنته فاضم الى حسئك احان 
أنت ملول“ حائز“ ےھ ٤ء‏ تمبنك الاعات اللا 
تمرم فا اوصل + وتضعی الى مت وی وملك غالا 
حتى اذا LL, ‘bel,‏ أو شمته صن وهجرانا 


ونين افهر دا 2 فا وتستشئن من لا 
وقد اوعد hte.‏ تازه آنا 

Whels نَا‎ ate 3, gid 
Vn Gill ححلاء ولا‎ TE وبا أحب” اواعدی‎ 
WL} ky حذرتی الناسَ ققد أصبحت هی‎ 
عر بأن هاا‎ wel seb جنا‎ ut 


سے پات 


( الى آل وهب ) 


تبال المدی عى فڪتم نصاها 


ذماما فڪونوا لا علیہا ولا ما 
وخلوا الى ران ون WL‏ 


ولا نتم أت تزول زواطا 


Chey‏ فأعت , باحدی البوائق 
ob‏ فأمابته باحدی الصواعق 


tC» Gi‏ وترسا لتدضموا 
وقد كنت" أرجو منک خیر اضر 
نان أت ۸ تنظیا لودتی 
قفوا موقف الستور عنی 
هی النفس اما أن تميش 
طلبت" لدیکم بالمتاب 


نحنت كتق de‏ 


(rtd) 


برفضی و انصایی » وحی أن Gd!‏ 


we بلأمس نم‎ ell 


deb, 


فى ابن افبازة 
خلینی عند امطكاك امسوم وازجا فى عند اعتراك القریم 
ولان الى بلاثى وسح تمنا نبوة الكهام الثم 
oll‏ بوران؛ مانجوت من الوأ د نید » لکن لشرٍ عنم 
تبعت الال مضوامن نید وويد الى جنان الم 
كن يا من اء قرف ۰ ای شوج Pel‏ 
واذا لم نحن ماين قوم فماذا تجری حوس“ النجوم ! 
ہہ 

شفل الناس عدل أك ge‏ .مار فہم كير جور سسدوم 
لو رآك ارجا شیٹا Las‏ کثرت فيك هنبثات Mepabl‏ 
یف ندعوم لام »ار باوفیم أمثال pls‏ 
كل غل أبوك عدلاً من اه » وعیسی بلا أب as‏ 
تطمث الأرض من مواطیء بورا؛ .ان ء ولو بین زمزم والحطيم 
أشن القنن ولمجاء لبورا . ن طهوث کارج ٠‏ لمرجوم 
كيف لا تسقط الياء على الأر ض ونرى من أجلها بالرجوم 
OAT‏ مویقات بوزان حی 


قفا ليم فى ای سے عہا قال : من uk‏ اطراح ا موم 
رفی ‏ الشيخ بلق . قدر gt‏ قاد تلم 


Ea! )۱(‏ الاخلاط ى القول (۲) يقصد زوا 


—m— 


فجور ولا زنا مکتوم 
وبطیب من تقس سمح کرم 
ae‏ اللہ we‏ ان 


eee 


قل مشوره الى النظوم 
لااتداع* = وال بانیم 


حئوها کلامام والأموم 
سیڑھا فى سوا والحروم 
فى دجی الیل والفلا الديعوم 
یسلان el‏ بد Vet‏ 
1 
هی شىء aya‏ کالسوم 
ض من بین ظاعت وتم 
ماللا فى الظلام كالجرثوم 
وها ak‏ ونام 


لیس لى من هجاء وران الا 
وسای" کین نیع 
هی تغرى لی Gal‏ فأحذو 
ما آرنی :اسيئر الثمر قا 
هی أهدى من القواق Sy‏ 
حملاها - الا" واللیل" - Clo‏ 
ليس ی مہا مک مکان" 
هى طيف اليال يطرق أهل الأر 
ہی بالیل کل شخص تراه 
cuit‏ مرم idl‏ فلا 
عمدت فى الزنا تناسل حوا 


آها Se‏ بسرم de‏ 
فى الذى بين حرمتيك ویتی 
لا تخلنى قرعت" Ce‏ بظفر 


فى سبل الشيطان منك نمیی 


)١(‏ سیر الابل 


—rw =‏ 
يا ابن بوران قد اظلكَ زج کلدخان الذ کور فى حابم 
بان وران لا مفر من ال ولا من اہ الحتوم 
صدمت ميك شنع القواق صدمة غادرتك کلأموم(۹ 
cus‏ وا موقف الاشتتر ین اتأخید والتقديم 
ساعة ثم قلت قد هلك الما ك فاشنی غینلی gh‏ موی 
ولسری لد میت عن oN‏ ف ومد شڈ el‏ 
ما مضيض الکلوم ستتبلات ‏ کنیض الکلوم فوق الکلوم 
ar‏ 7 3 

إن شتا المته با ان بورا نلادهی ty‏ الام 
لیس هذا عهدی بسبرك لبون على سالف ازمان القديم 
غير آی soe cel‏ فأنت غير مایم 
لك عذر أن لا تام ot‏ أناأدهى من أن ینام ملیبی 


رد على AP‏ 
ob‏ بورانة یاجلت Ge‏ عت فى غبطق ody‏ 
كين اهجو اس كرا لها واحد الام خلفة الا 
كيف اهجو تمن فيه مجتبع الانساب طا ply‏ الاحیاه 
انما استطيب كلك فى شعرك SU oh‏ « الحراء » 
iG‏ ارك فى کر افکر توان تفس let‏ 
عب fe‏ كأنك فى all JU Vig‏ 
وکأنی أراك ae‏ : ایو ١‏ تزجر الشعر حضرة الفوغاء 
تيلا لھم Sle‏ یلم ملحن باه 


)( العجوج رأسه 


ابن ازوى م س ٤۸‏ 


پمپ 
قد آصاخوا » sly‏ اذه کالتیس ء وم ضامزون مثل PU‏ 
فاهجنى ؛ لھا هجاؤك عندی ضعکات" تزيد. فى الس۳ه 
أ١‏ فى ee‏ بها ورور ملء مدری وأنت فى bf‏ 
وحال” أن يمد ااستدله ‏ الدهر ‏ إلا بثقوة الاشقیاه 
أا deb‏ ما سكت » وسنيك اذا ما هعوتنی من ماق 

من یدی سوىذا لے ولو کنت" فى بروج الماء 


لأسن بافلاك ين الإشواة 


هاجيا ٠‏ مادحاً. ومتغذا ایا ك tab‏ وعرضة 


سی؛ لیس ل ومود 
قللابنبوران- |نکان‌ان‌بوران فآت KE‏ فيه Yo‏ ايملى: 
يا باطلاً آومتنیه یلا بلا دليل ولا ثثبيت برمان 
ما أنت إلا خیال“ طاف Gb‏ وماهسائيك إلا ليزه 


قد کت أسبه sede mbe‏ 


( فی اماعبل ہی بابل ) 


Ue‏ مت فم نار 
زوجت ی لم تكن کنوها نساہا 


hl‏ عند زییة الاسد أو قب سح الب سوت ار 


والتصود بالاسد هنا هو الشاعر (؟) ضر جع شدقيه و یلم 


- wa 


کیب ایز 


ی بعد « البطلة » الدیوانا 
كان Ge‏ فصار من شيبانا 
مره کا احله Wit‏ 
ہے می شام کائناعا کانا 


لبيك !لبيك امن داع بتبيين 


فل تفض عبرة من OF‏ مزونه 


ل المر الا من هجا 
« وان dly‏ من رما 
dig Ley‏ 


غضی اذا غضی عراف 


عحب الناس من أنى المقر اذ ول 
ولسری ما ذاك اعجب من أن 
إن لاجد كيمياء اذا ما 


یل ال ما اد کا عا 


أقول اذ هتف الداعى مصرعہ 


میت من جمدت غزر العيون له 


ومن يقل له الداعى 

فان تصبك من AM‏ جاعة 
یا کا 
مدا وسحتاً له من هالكر تطفر 


سأمون مالك عن ي 
آلیت" لا gal‏ 

۷ بل oe‏ 
gd‏ اظلاثق' كلهم 
حلى ار على من 


صو ۔رگسوطۃ 
Gory‏ من جزع. . فلت أبکی عليه من جزعر 
٠‏ وجہی a‏ صورته زال فى كالثيب deb‏ 
فا ہی ا ا سے 
آخنت TM‏ علق وجبى by‏ هول مطل 
Sy ks‏ السان وما يملح وجہی إلا انی دیع 
یبدا ق الفلاة؛ ولايد هد فيه ماجد الجم 


کول 
وأما يد البصری“ فى کل صفحة ‏ فأقلم من سيل Gals J‏ من رفش 
all‏ ,شیر .وهو ملظ على لس OLLI‏ والطير والوحش 


0 


۳ 


af a‏ او شاه Zh‏ رامق وأجباها طاعت' هناك بلا أرئش” 
على أنه ینمی إلى کل صاحب. . خرو له تأنى على الثور والكبش 


aly ty‏ وأود اجرش 


1 تلوا أن by‏ عند قرھا ends bss‏ والش" 
فلا تقباوا ذاك التفارق » واحذروا ء ولو سی سجیٗ على نش 


وجيك يا عمرو فيه طول وف وجوه الکلاب طول 
مقاح الکلب فيك طرًا »> بول عنما ولا تزول 


(۱) الرفش ما یجرف بهالتراب ۰ (۲) الارش الدية 


— YAY — 


اکا ال والرسول 
قنيك عن قدره مفول 
ونا تحای ولا تصول 
تم اق طول 


فا على أنه 
من کان مهم ومن ي 
لانت بأجنانها 
دب طم الا 


محا الله ما فيه من الكسر بالکسر 
فيا لك من كبر ومن منطق نزر 


با حط من قدرى وصغر من آمری 


وص Ge‏ ما بأذنيه من وقر 


بر ار الراك 
فالکلب واف وفيك غدر“ 
وقد ve‏ عن ot‏ 
وأنت من بت Jal‏ سود 
وجوههم للوری folie‏ 
نتغفر ال قد Us‏ 
ما إن sul‏ ما we‏ 


صت hey‏ فلا خطاب“ 


اذا ما رآنی عاد می بلاعمی 


— rae — 


تلوح على الآدا بأقسى من الصخر 
وال الساثلین على وحر 


كان للارش مرة لان غلبا الیو ال" هلان 

3 غصة اسمه عل الله نا كتى عن ذكره بالعالى 

يا تيل الثقال أقذيت عم فى لیت أى GME‏ 

من يكن عانیا يحب حبیب فوادی یئنك اليوم GE‏ 
(باده قبل ) 

يا أ القادم الذى ليس ینوی أرصاص کا أم حدید 


أنت عندى کاہ بثرك فى الم فب ميل یلوہ برذ شديد 


(wld) 


وأخرق . تضرمه سفا 
نأخلاته وعرة وأخلاقه 
اص رقاہکٹبر و الام 
ول أصدقاءكثيرو السلا م على وما فيهم نافع 
اذا أنا أدَلت؛ فی حاجقے فما مطلب ازج cee‏ 
فی Gal‏ سم مع جح وتا ام 
Gy‏ موقف الره عن حاجة fad ek‏ 
تر ی کل غث كثير الفضو J‏ مسعه im‏ جامع 
۳ آعادیشه VE‏ ب الح 
أعاديث هن de ui ist. CST‏ 
Ec‏ ولامیتهم فاجع 


محن القاء 

الظنون بالاصدتاه 

رب شوهاه فى حثا حسناه 
HS‏ تحت ذاك النطاه 


ke‏ ظفام 


الادواء 
کالبعداء 
ol‏ لاس" الثفاء قبل الثفاء 
بها I‏ عوجاه 


قلت“ : آعجب بکن م نکاسفاتر 


اا jal ae‏ بالما 


el‏ در يتنى 
کت فى st‏ بنا عد 
أن Lib of‏ 
ut‏ 
غيد di‏ وددت" ستر مدق 
قان : هذا هوئ فبرج على الله 
لبس فى الق أت تود له 
بل من الق أن تنفر oe‏ 
إن بحث الطبیب عن داء ذی الد 


— rae — 

واذا ما بدا لك الم ”ما 

قلت : فى فاك موتکن » ومالا وت hee‏ لدى الاحیاء 

قلن : ما الوت بالكريه اذا کا ت بحت فلا تزد فى الراء 
( طبنۃ اناس ) 


من EL‏ یمدق فى الب ا الثالبة 


ely‏ بأن الا 


De Y‏ الاس aml‏ ذن لاحم الا اللازب 


( اعتزاں اناس ) 


أمن Sl‏ من رزه شید فان 
وکئی عزاء لامریە من فالتر 
(ka)‏ 
اذا ما كاك الله ريال de‏ ول تخل من قوت يحل ویضب 
ف call SL‏ نام )+۷ 
(می هو انريم ؟) 
ليس الکری الذى يعطى عطي على الثناء 
بل الكريم الذى يعطى عطیته . لنيدثىء سوی استجانه ا ED‏ 


)١(‏ الم ارب () انطران 


ابن الرومی م 


سے 1 


(vey! راء‎ ( 


ولقد te‏ بالنسی _آمرو كافأ النسی باخلاص الوداد 


إن یکن نول یلا من ید فلند رل نيلا من فؤاد 
(الررهم والسیف ) 


لم أر شي ماده تہ کر کالرم Goh‏ 
یقفی له ارم حاجاتہ ‏ والسيف يحميه من الميف 


(اشیر) 


ZA‏ طلیع Re‏ باطلاً بالق حين عخامم” 
ولاواسم عرض امرى ه کان نالھ بسوء - وان لامته فيه الوا 


وما بى زهد" فى تفت :انه i jai)‏ ولک للرجال (St‏ 


ر سول ينها فاتك لايل 
آخره ء فم ais‏ توك الام 
يراجم بالکروہ من لا يراجم 


— tay — 


(سم) 
لا تكثرنة ملامة الثاق WG‏ بلوجد والائواق 
إن البلاء یطاق غير bb Gel‏ تضاعف كان غير مطاق 
لا تطنن جوی" بوم اه كارح تغرى النار بالاحراق 
)1( 
al‏ شى الملاع لزه تیه کی the‏ رزه شی 
al‏ وحثة لنراق al‏ وقد و 
)0( 
أرى الصبر محوداً وفيه Leal‏ فکیف اذامالم يكن عنه مذهب ! 


لول رس 


هناك بحق pall‏ والمبر ly‏ وما کان منه كالضر 
هوالپرب النجى من أحدقت به مکار دهر لیس مین مہرب" 
دور om dhe dle‏ فاد الى Bae‏ به اویشولب 


st 21)‏ الیب ) 
وول الشباب فازددت CS‏ 


بین باطلى إذ 
إن من ساهه امن بشیہ  BY‏ امریه Bab‏ 
(ta)‏ 
اذا اختط قو خطة لدينة  He‏ آفسانها AGN‏ 
۱ يقتنوا الا کزاد السافر 


و ذاك ما يهامو ان بشیدوا و 
)41 يرهن ) 

وماقتل بمض الم بسنا بناهكٍ قواه اذا ما جاء جى ae‏ 

ومالط' بش الوج ee pli‏ باه تغريق من هو Sb‏ 


A 


( جنوه ارب وغرم وفردها ) 


بت جناة المرب غير كفاما اذا اختلنت فيا الرماح الشواجر 
زناد التار عنها ينجو ولكنا تصلى صلاها lll‏ 


(aid! ابر عى‎ ses yt) 


الئمم 


( رھ ھی مره ) 
فلت رد tar BBL OE‏ 
« قرت pth‏ حين as‏ طى مبين السی اذا انقده 
تون ترا ولا وراد » فلا ثليه كان »الا ولا آسده 
فان بقل“ gl‏ رویت" » فکادفتر جهلاً يكل ما اعتقده 
ا زى بات ge‏ لدحه ؟ دل من عضده 
أم رت oh ut‏ ترش ر 0ع من Maia‏ 
أشدته منطق ليشهده فاب عه Ge‏ وما شهده 
وال قرلا شير ty‏ ایکا فا حل آنکہ طت 
IMI pa te‏ ان تو افہم والحعى عبده 
لکه ليس منطتا بمث الله به آنه لن جعده 


ما بلفت بى اللطوب رتبة من 
وب قرم أراه Gas‏ 
لاخ الله عنه من حسدی وزاده اله فوقه کمده 


ولا تزل صورتی اذا طلست لناظريه قناه بل رسده 


) uA" year) 


الط أعمى وللا ذاك ۸ البحترى” بلا عقل ولا أدب 


)1( هو على بن سلبان الاخفش 
(۲) الذليل من آژره الاخفٹر 
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Gs‏ لأشياء Gh‏ الیحتریٔ بها 
کانها حين می اقامنون ما 
رق العقارب ؛ آوحنرٴالیناواذا ‏ اأضحواعل شمف ا دران نمتب 
وقد يحى. bie‏ فالنحاس له وللاوائل ما فيه من النهب 


بیع فان کدت GL‏ أجاد لصا عديد البأس Ly‏ 


عبد پغیر على HIG bd Ell‏ غير ذى لب 
ما إن تزال تراه OY‏ حللا أسلاب قوم مضوافی‌سالف اقب 
شمریفير علیہ باملاً بطلا وینشد الناسٌ لاه على رقب 
یقول ستموه الجاهلون به: ‏ أحنت يا آشمرالحشار والقّب 
حتى اذا کف" عن عارانه فله شعر” ين مقاسیه من الوصب 
والمك فيه ین“ غير ملتیس لوریم فيه خلاف الحق ل سب 
إذا أجاد فأوجب' قطم مقولہ نقد دهى شعراء الناس باتلرب 
sui aly‏ سک 7 قو من يميت" Bib)‏ على الللب 
دی 
خلبلى ند MW te‏ فان و آنی bei‏ 
وما راحة للرزوء فى رزء غيره أتحمل عنه بمض ما یتحمل ؟ 
وضرب من الظل الهنی مكانه تعزيك بالرزوہ حين EE‏ 
لأنك يأسوك النی هو کله ‏ بِلاجَرَم لو أن جورك يمدل 


عام aa‏ 
للرء فى حال التبقظ ee‏ بر و الى fe Be Lil‏ 
وأخو الحجا أبدا جاهد طبعہ فتراہ = وهو محارب كالم 


کیا يهاب وجاهل Fe‏ 
غلبت اض لما أل 


فى الناس ذو حل يله قسه 


وداب ارب غیة 


الرھر اشاعر 


باجم زجی : وخير مہم رجل 


لناس یفکر تارات وپرتجل 


الناس کالشعر تاتی الارضجائشة 
والدھر شاعر آفات یفوه با 


ازم 


ل کہ 
تداعت وشیکابنتقاض‌مراثره 


فیتبعہ فى الوهى لا شك سائره 


اذا طرف من حبلك انحل عقده 


فلا تفتلن أمرا وهی منه جانب 


الاصرقاه 


فلا تستكثرت من الصحاب 
يحول من الطمام أو الشراب 
الى 
مصاحبة الكثير من السواب 


وتلق الرى فى النطف المذاب 


مبينا والأمور اقلاب 


3 


فى الراغبین اليه سوه ناء 
خبط القاة بدلاء 


جامه 


ما اشتد ds‏ 


عدوك من صديقك مستفاد 
فان فک ۲ کی ها تراد 
اذا اقلب الصدیق غدا عدوا 
ولو كان الكثير بطي بکانت 
وما اللجج اللاح عرو 


جم الا 
الال یکب ربه مالم يفض 


ن بثره الا اذا 


,)4( أس ا بل فل شدیداً والمرير من الحبال 


۳۹۲ — 


فی اتفال 


وم ولا ہا إذى الأقذاء 
بين طرف العیون والہنضا 


ت فان مان 
ق اله یز راڅ 


لیس حد نونف مرہاالا 


اعامدهااذا هی حالت 


dp‏ مناك افا هد 


لاان فان رز 


( مظ می الم ) 


حظى کی كنت" سفسنتها 
أ( تكن عوج Ys‏ 
وسلتا المحن ولزتبا 
ما طرفت إن كنت ab‏ 
کا avin‏ كنت pl‏ 
وهنهفته حين هینبا 
حی ue‏ كنت yer‏ 

St‏ وا فتبا 
Woe ses‏ 
قرای من دیا تشيلتها 
۶۹۳۰“ عا 
فها » ومن أف تانتما 
قا ب ولا حل" رفيا 


نها ۰ ولا من 


وي القواق ما طا سفنت" 
ألم يكن هوج tis‏ 
کم کات عکت' wait‏ 


ما آصنت ان كنت حتہا 


وکتقت" دوت gil‏ مھا 
Ubi‏ الله لقد 


لم أشكها قب بقعي 


أصبحت 


حرمت" فى سنى وفی میتی 
نى على Gal‏ وهل لن 
gout‏ قد Yast‏ 
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peas!‏ ابررل 
عصر اہن الروى أو القرن الثالث 
ااپحرة 
حالة الحکومة والسياسة 
نظام الاقطاع 
ال الاجماعية 
ا ال الففكرية 
الشعر 
والأخلاق 


الفصل التاف 
أخبار ابن اروی 

اسر والرجل 

أخبار ابن الرومی 
الفصل Sts!‏ | 


حياة ابن الرومی کا تؤخذ مت | ۲۸۲ 


معارضة أخباره على شعره ]عم 


مات 


الطبيعة الا 


الطرد والقنس 


عالس الشراب واللہو 
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